كليةالأدب و الفنون 
قسم الدراسات الأدبية و النقدية 


التخصص. الأدب و الحضارة العربية 
مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر 


3 
0 


حوار الحضارات في 56 اين بطوطة 


من إعداد الطالبة: الأسقاذ المشررف»: 


ل بلمكي نبيلة-بن عز علي 


إنجاز هذا العمل. 


يشرفني أن أهدي ثمرة جهدي و عملي إلى: ينبوع الحنان و الدفئ و الأمان 


"مب" 
لوقاو انمي "ابن القالني » 
إلى حبيبة قلبي أختي "شفيقة و فاطمة الزهراء و أخبي عبد القادر" 
والى كل عائلتي و إلى زوجي الغالي " حبيب" 
وإلى كل صديقاتي بمدرسة ولد جلول محمد 


" وسيلة فاطمة تواتية " 


ولا أنسى بالذكر صديقتي الغزيزة 


" بن يوسف أسماء" 
ونتقدم بالشكر الى كل من ساعدني على انجاز هذا البحث المتواضع سواء من قريب 
أو من بعيد ونخص بالذكر الأستاذ المشرف" بن عزة على" دون أن أنسى إدارة 
جامعة عبد الحميد ابن باديس(الأدب و الحضارة العربية) التي ساهمت في توجيهنا 


و مساعدتنا في مجالات مختلفة. 


والله الهادي إلى سبيل الرشاد .و العلم و المعرفة. 


تميل كتب 12م».ووع9.770101وك3ططه//نصاغط 


مقدمة 


يعد أدب الرحلة من الأنواع الأدبية التي اتسمت بمميزاتها وطابعها الخاص؛ ذلك 
أن مضمونها يتعرض لمختلف نواحي الحياة السياسية؛ الاجتماعية؛ الاقتصادية؛ 
الدينية....الخ. غير أنها لم تحظ بالدراسة التي تستحقها مثلما حظيت الأنواع أو الفنون 
الأدبية الأخرى كالقصة و الرواية وغيرها؛ خاصة في الأدب الجزائري؛ إذ ليست 
ثمة دراسة نقدية حقيقية توفى هذا النوع حقه. إذا متعلق الأمر برحلة عبد الله ابن 
بطوطة (الطنجي) إذ لا يعتبر الباحث على دراسة نقدية معمقة لرحلته. 


وفنا ؤافث إقنال امام على هذه الزحلة قزاءة قزاءاق البعض:الكلب احليف 
شعيب"الموسومة ب"الرحلة في الأدب العربي" حيث نجده يتحدث عن أهم الرحالات 


وعليه ارتأينا الخوض في غمار هذا الموضوع بغرض التنقيب في ثناياه وإبيرازه إلى 
الوجود ومن هنا جاء الموضوع بحثي موسوما ب"حوار الحضارات في ادب ابن 
بطوطة" مقاربة توصيفية ولم يكن اختيارنا لهذا الموضوع وليدة الصدفة بل كان 
نتيجة تضافر مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعيةءفالذاتية تتلخص في ميلي 
وإهتمامي بالأدب الجزائري عامة وبأدب الرحلة خاصةءفأما الموضوعية تتمثل في 
قلة الدراسات الخاصة بأدب الرحلة»اذ كثيرا ماينصب الإهتمام على دراسة الأدب 
المشرقي .وهذا ماحرك الرغبة في نفسي لوجه التعمق فيه»وان جاء الحديث فيه 
جزئيا في ثنايا الكتب.رغم انه لون أدبي مستقل له مكانته في الأدب الجزائري.وثراء 
المادة وتنوعها وارتباطها بالقضايا الوطنية والإنسانية إلا دافعا أساسيا في ذلك.وكذا 
قلة إهتمام برحلة ابن بطوطة وتجاهلها من طرف الباحثين ولعل الغاية من دراستها 
لهذه الرحلة ايضا إثراء الطابع المحلي. 


عجائب الأسفار والأمصار"وقد أثارنا هذا البحث فينا مجموعة من التساؤلات لعل 
أهمها:مامفهوم أدب الرحلة؟ ومن هو ابن بطوطة؟ وكيف أنسينت عوامل الحضارة؟ 
وما هو البناء الفني لرحلة ابن بطوطة؟ كل هذه التساؤلات وأخرى سعى هذا البحث 


مقدمة 


للإجابة عنهاءولما كان المنهج ضروريا في البحث فلا مندوحة لنا من الإعتراف بأن 
تناول ادب الرحلات أو بالأحرى ابن بطوطة يمكن ان يتم وقف منهج واحد لذلك أن 
هجانة نص الرحلة وتعدد موضوعاتها فرضت علينا ؟أن ندرسها بمنهج هجين أيضا 
فقد اعتمدنا لنشأة الرحلة على المنهج التاريخي وايضا في دراسة الفضاء الفني على 
بعض خصائص المنهج البنيوي .وقد جاءت الدراسة على خطة لإنجاز البحث »حيث 
قمت بتقسيميه الى مدخل و فصلين .ففي المدخل قمت بتعريف المفاهيم التالية:أدب 
الرحلة لغة.»اصطلاحا) وكذا الحضارة "لغة واصطلاحا" إضافة الى شخصية ابن 
بطوطة .وقد يتضمن الفصل الأول طبيعة الرحلة في الجزائرء»مضمون الرحلات 
أولا:الرحلات الشعريةءثانيا: الرحلات النثرية»أنواع الرحلات »أولا:رحلات واقعية؛ 
ثانيا: رحلات خياليةالبنية السردية للرحلة .»خصوصيات أدب الرحلة» قيمة وأهمية 
الرحلة» عوامل قيام الحضارات ؛أهمية الحوار الحضاري.أما في الفصل الثاني 
"التطبيقي"مقلربة توصيفية رحلة ابن بطوطة بناؤها الفني وموضوعاتهاء أولا: قراءة 
في العتبة .ثانيا: البنلء الفني للرحلة وشمل عدة عناصر نذكرها كما يلي :اللغة 
والأسلوب,المنهج»الوصفءالفضاء الزماني والمكاني »الحوارءثالثا: مضامين الرحلة 
وموضوعاتها: الشعرية»النثرية»الحكايات والقصص والأساطرءرابعا: رحلاته 
وتأثيراتها على ادبه: التفتح الثقافي» تجنيسها. 

واعتمدنا في دراستنا على مجموعة من المصادر والمراجع::حليفي شعيب"الرحلة في 
الأدب العربيء "محمد السويدي" رحلة ابن بطوطة؛ "فؤاد قنديل"ادجب التراث في 
الأدب العربي. 

ومن أهم الصعوبات التي واجهتها في مشواري اثناء البحث هي:تكرار نفس المعلوات 


1 5 لقة في الب ث مما ادى الى اصابتنا الحيرة في . توظيف المعلومات. 


وفي الأخير حولنا ان نتوج هذا العمل بأهم النتائج والملاحظات التي تضمنتها 
الخاتمة. 


مقدمة 


ولكن كما يقال "لو تعلقت همة ابن لأدم بما وراء العرش لنالته "فالمثابرة والعمل 
الجاد من الله عزوجل تمكنت من تغطيةجزءا بسيطا من هذا البحث. 


لذلك مانا إلا بشر يصيب ويخطىئ. يتذكر وينسى.يعلم ويجهل فان وجدتم نقصا فمني 


وان وجدتم صوابا فذلك من الله عزوجل والكمال لله وحده. 


مدخل 


مفهوم أدب الرحلة: 


. 


لقد عمدنا إلى البحث عن دلالة كلمة رَحَلَ في بعض المعاجم العربية»و 
اللافت للنظر أن" دلاالة هذه الكلمة تكاد تكون تكون متشابهة عند 
المعجميين العرب ؛. حيث يذكر ابن منظور أنّ : "الرَّخْلَ مركب للبعير و 
الناقة و جمعه أزخل و رِحَال و الررّحل في غير هذا منزل الرّجل و 
مسكنه و بيته» و انتهينا إلى رِحَالنا أيْ منازاذنا و رحل البعير أَرْخَلَة 
رحلا فهو مَرْحُول و رَحِيلء و ارْتَحَلَهُ جعل عليه الرّخل و يقال رَحَلَتْ 
لبقيو اتخلةإتخيلة إذا عاوقف و شيل التسل العير إذا أهة يوا فسها 
فجعله رَاحِلّة و الرّاحِنَة من الإبل البعير القويّ على الأسفار و الأحمال؛ 
و هي التي يختارها الرّجل لمَّركبه و رَحيلِه...و يقال رَحَل الرّجل إذا 
سار ورجل رَحُول'و قوم رُخّل أي يَرْتَحُِون كثيرا ء و الإرْتِحَالا لإنتقال 
و الرّحلة اسم للارْتِحال و المُّسير ء و الرّحْلةٌ بالضم الوجه الذي تأخذ فيه 
وتريده. و الرّخْلّة السَّفْرَة الواحدة »؛ و الرّحِيل اسم ارتِحال القوم للمّسِير 
و قديكون المُرْتجل اسم المَؤْضِع الذي يَحُأَفيِه و الرّخلّة في اللغة التّرْحيل 
و الارتحال بمعنى الأشخاص و الإزعاج(1). 


إن المتأمل في كلام ابن منظور يلفي أنّ كلمة 'رِخلّة 'تدل على السّير و 
الختسرب في الأرضن و الانتقسال و الجهة الذي يراد الشفر اليه و 
يطلق على لفظ رحلة على من انتقل من مكان لآخر و منه أخذ لفظ رحال 
وهو الك خص المنتقل من مكان لآخر ؛ و لهذا فالشخص الذي قام 
بالررّحلة قد ترك موطنه و انتقل إلى مكان آخر لذا كان لفظ رحلة أعم ما 


يطلق على المسافر من مكان لأخر. 


1 -ابن منظور-لسان العرب-ج11-دار صادر بيروت-ط3-س1994-ص276 


0 323:2:2:2:0:0:0:0:0000-_-30م 


مدخل 

الضشرب في الأرض و الانتقالك والِجهةالذييُرادالسّفر إليهءو 
يطلق على لفظ رحلة على من انتقل من مكان لآخر و منه أخذ لفظ رحال 
وهو الش خص المنتقل من مكان لآخر ء و لهذا فالشخص الذي قام 
بالرّحلة قد ترك موطنه و انتقل إلى مكان آخر لذا كان لفظ رحلة أعم ما 


يطلق على المسافر من مكان لأخر. 


إن المتأمل في كلام ابن منظور يلفي أن كلمة 'رِخْلّة 'تدل على السّير و 
اشرب في الأرض و الانتقال و الِجهة الذي يراد السَفر إليه و يطلق 
على لفظ رحلة على من انتقل من مكان لآخر و منه أخذ لفظ رحال و هو 
الشخص المنتقل من مكان لآخر ء و لهذا فالشخص الذي قا بالرّحلة قذ 
شرك موطية و انتقل الى ينان كر البذا كان لفظ رحلة اعم ها يطدق على 
المسافر من مكان لأخر. 

و يذهب ابن فسارس في معجفه مقاس اللغة إلى أن:"الواءى الكاءو 
اللأم أصل واحد يدل على مُضي في سفر يُقال رَحَلَ يَرَحَل و جمل رَحيل 
ذو رحلة إذا كان قوي على الرّحلة"(1) و معنى هذا أن كل كلمة اجتمعت 
فيها هذه الحروف لم يخرج معناها عن الحركة و السير و نجد في كلامه 
هذا اتفاقا مع ابن منظور بل هو تكرار له و تجدر الإشارة إلى أن" القران 
الكريم حفل بالعديد من الأمثلة التي تشير إلى هذه المعاني على الرغم من 
عدم ورود لفظة رحلة فيه إلا في قوله عز و جل : "لإيلاف قريش إلإفهم 
رحلة الشتاء و الصّيف" (2) 


2-أحمد بن فارس-مقايس اللغة-المجلد الثاني-دار الجيل-بيروت-دت-ص 446 


3-سورة قريش-الآية رقم 01 


000000000 رم:_-40005هة 


مدخل 


اصطلاحا* 

حينما نحاول أن ندقق في تحديدنا لممصطلح الرّحلة أو أدب الرحلة 
نصطدم بصعوبات كثيرة إذ تظهر لنا متناقضات شتى ؛ و لعل مرد ذلك 
راجع إلى اختلاف الباحثين في تحديده و تباين آراءهم في ذلك . حتى أنه 
يتعذر على الواحد منهم التفريق بينه و بين ضروب الفن الأخرى كالقصة 
و الرواية و السّيرة أو غيرهاهء ذلك أن أدب الرّحلة هو نص جامع 
لمجموعة من الاختصاصات. و لعل هذا ما هذا بالباحث (بولعسل كمال) 
في دراسته ب "رحلة أبي حامد الغرناطي دراسة في الفضاء إلى القول 
:أن الناقد المقتحم لهذا الفضاء المعرفي سوف يقف حائرا أمام الإشكالي 
الذي يمتنع عن التصنيف و الانكشاف التقديء و لعل أنّ أدب الرّحلة كان 
محل نزاع بين عدد من الباحثين في اختصامصات مختلفة يتضمنها هذا 
الخلّق الأدبي لعلماء الجغرافيا و الأنثروبولوجيا و الأثنوغرافيا.(1) 


ومعثىى أنّ أدب الرّحلة هو خطاب يتسع لكثير من العلوم و القطاعات 
اللأمر الذي جعل الباحثين يحاولون تمزيق هذا النص قطعا لصالح 
مناهجهم و اختصاصاتهم . محاولة منهم في فهم الشعوب و الحضارات 
القديمة:؛ و اكتشاف انماط العادات و التقاليد الاجتماعية.و لهذا يذهب 
الباحث "حسني محمود حسين " إلى أن نمط الرّحلات يتعرض إلى جميع 
نواحي الحياة:؛ إذ تتوفر فيه فائدة وفيرة ممايهم المؤرخ و الجغرافياو 
علماء الاجتماع و الاقتصاد و مؤرخي الأدب و الأديان و الأساطئيرء 
فالرّحلات منابع ثروة لمختلف العلوم و هي بمجموعها سجل حقيقي 
لمختلف مظاهر الحياة و مفاهيم أهلها على مر العصور (2). 


1-بولعسل كمال-رحلة أبو حامد الغرناطي-دراسة في الفضاء-دار السويدي-ابو ظبي-ط1-س2003- ص11 


2-حسني محمود حسين-أدب الرّحلة عند العرب-دار الأندلس-بيروت-ط2-س1983- ص06 


00:0 كك 


مدخل 
الرّحلات مقارنة بفنون الآداب الأخرىء؛ وليس معنى ذلك أننا ننتقص من 
قيمة الفنون الأخرى و لكن قلمًا يحوي مثل هذا الكمّ من المعارف. 
ويصف الباحث (حليفي شعيب) الرّخلة بأنها:"إحدى الأشكل الكبرى 
للأدب"(1).» ونستنتج من خلال هذا التحديد الذي جاء به أنة يجعل من 
كل الأشكال الأدبية فروعا تنبثق من الرّحلة. 
وتجدر الإشارة بناإلى أن”ادب الزحكلية عنسد "عسي اللمز كيبي" مسن 
الففون الأديينة القبئ شياعت لدف العرب منذ القدم » و هو فن له خصائصه 
المعينة بل أنة كمايقول الدكتور "شوقي ضيف "يرفع الي ترى أن 
الأدب العربي لم يعالج فن القصة"(2) 
لأنّ الحديث عن الأمم ووصف المجتمعات التي يمر بها الرّحالة و 
يقصدها إنمّا هو بصورة ما لون من ألوان القص. 

أما الباحث الجزائري "مرتاض عبد المالك" فيصف هذا الفن على 
أساس أنه لون من أدب المذكرات(3) 

١‏ لحضارة لغة: 

هذه التعريفات تصب في هدف واحد و يذكر البعلبكي :"أنّ حَضَّرَ ضد 
البَدَاوَة حضارة مدنية-مناطق مُتُمدّنة(4). 
1- حليفي شعيب-الرحلة في الأدب العربي.دار النشر و التوزيع القاهرة-ط1-س2006-ص81 
2- عبد الله ركيبي-تطور النثر الجزائري الحديث-المؤسسة الوطنية للكتاب-الدار العربية للكتاب-دت-س-44 


3- ينظر-عبد المالك مرتاض -فنون النثر الأدبي في الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية-دت-س1983-ص293 


4- روحي البعلبكي-المورد الثلاثي-دار العلم للملايين-لبنان-ط1-س2004-ص707 


مدخل 
إنَ القارئ لهذا المفهوم يعرف أنّ الحَضَارَة ما هي إلا تمَدّن و مَدَنََةءو 
يذهب أيضا ابن فارس في معجمه مقايس اللغة إلى أن”: الحآء والضَّاد و 


الرَّاء إيراد الشيء ووروده و مشاهدته و قد يجيء مايبعد عن هذ وإِنْ 
كان الأصبل:واحة» فالخضت” خلاف التذو و شكون الخطتي الكختارة. 


قال الوافر:"فمن تكن الحضارة أعجبته فأيّ رجال بادية ترانا. 


قال أبو زيد بالكسر و قال الأصمعي : هي الحَضّارة بالفتح فأما الخضر 
الذي هو العدو لأن الفرس و غيره يحضران ما عندهما من ذلك . يقال 
أخضَّرّ الفرس وهو فرس مخضِير سريع الخُضّْر ومِخضار ويقال 
:خآضترت الرجل إذا عدوت مغه وقال العغرب: اللين مَخُضثور فمعتاة 
كثير الآفة. 


ومعناه كل كلمة اجتمعت فيها هذه الحروف تدل على التَحَضْْر و 
التَمدن.(1) 


و ذهب ابن المزهر في معجمه تهذيب اللغة: إلى أنّ الخكضّر خِلاف البذدو 
و الخافيرةكبلاف البادييةى أغل الخطتو عو أعيل البدوه الكاعيددة اين 
حَضَرٌوا الأمصار و مساكن الدّيار التي يكون بها قرار. 


و قال الليث: الحَضْرَة قرب الشيء كنت بحضرة الدار.(2) 


و لقد اجتمعت هذه المفاهيم اللغوية تحت اسم واحد و كلها ترمي إلى أن 
الحضّارَة عكس البادية. 


2-الأزهر-تهذيب اللغة-م3باب الحاء-دار الكتب العلمية-لبنان-ط1-س2004-ص249 
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مدخل 

مدخل: 

تغويق الحكيارة اصظلكها: 

هو كيان اجتماعي موحد قابل للفهم بمعزل عن جميع الظواهر 
الاجتماعية التي قد تبرز في بعض أجزاء هذا الكل الاجتماعي العغضوي 
فهي وحدة حضارية تهيّء للدّارس أنْ يفهمها فهما يعبّر عنه إلى تعيين و 
تحديد عوامل نُشوء هذا الكلّ و عوامل اندثاره أيضا(1). 


إن المتفهم أو القارئ لهذا التعريف الشامل يعد الحضارة من الطرق التي 
العوامل الاجتماعية. 


وقدتنوع لفظ الحضارة من وجهات مختلفة فقد عرفه "سليمان الخطيب" 
أن الحضارة تعني النتاج التاريخي لتنظيم المعيشة:؛ و ذلك من مشاركة 
الجماعة فتصور الحضارة يكتمل بلغة الجماعة التي تنتمي إليهاء و كذلك 
تقاليدها و عاداتها و قوانينهها و ما تحتويه أفكارهها التي تحركهاء 
والاعتقادات و القيم و الوسائل المادية و الأنماط المختلفة(2). 


وهكذاترعرعت الحضارة في ظل العامل التاريخي الذي أسهم بدوره 
الى وتان فييناة الشباعبة توميب ة وعاذاتيبا :هاري ههاى عر قبا المخنافب! 


7 5 
وي ل اءل# 


حسب حضارة كل إنسان متحضر. 


1-سليمان الخطيب - أسس مفهوم الحضارة-ديوان المطبوعات الجامعية-بن عكنون الجزائر-دت-ص18-17 


2-عبد الرحمن بن محمد بن خلدون-مقدمة ابن خلدون-ج1-دار النهضة-مصر-ط4-س2006-ص 306 


مدخل 

وقد عرفتها الأستاذة نبيلة حسن ,بأن الحضارة تشمل كل أنواع النشاط 
الإندساني من مادي أو عقلي أو روحي,وهذه الحضارة التي قصدها ابن خلدون 
وهي التي قامت مع قيام الإسلام و انتشرت في كل بقاع الدولة الإسلامية من 
أقصى الشرق إلى أقصى المغرب و حلت محل الحضارات القديمة في الشام 
التي عرفت الحض ارات الفينيقية و الآرامية و الكنعانية و التي انصبغت آخر 
الأمر بالحضارة الرومانية البيزنطية ومع أن دولة الإسلام أحدت من كل هذه 
الحضارات القديمة إلا أنها تمثشت كل ما أخذته منها و صبتته بالصبغة 
الإسلامية و لما كان الإسلام هو رسالة العرب, كان من الطبيعي أن يصبح 
طابع هذه الحضارة الطابع العربي و بناء على ذلك فهي الحضارة العربية قبل 
أن تكون الحضارة الإسلامية 

وهكذا كانت اللغة العربية عاملا من العوامل الرئيسية في نشأة و تطور 
الحضارة التي بحق الحضارة العربية (1). 

لعبت اللغة العربية دورا بارزا في بناء و تطور الحضارة العربية الإسلامية 
مما أدى الى جعلها تمتاز بميزة العروبة و الإنسانية. 

وفي تعريف ل سالم المعوش: هي كيان ثقافي يحتوي على مجموعة من القيم 
و المؤسسات و أساليب التفكير التي تتشبث بها أجيال متتالية داخل مجتمع ماء 
كما يحددها هنتغتون المشكوك في مقالاته و لم يتفق المنظرون على فهم واحد 
للحضارة قد يتغنى جابين: الأول: هو الثقافي- العالم- العقلي أي الذات و الثاني 
هو العادات و ينحصر مفهوم الحضارة في الإبداع الروحي المادي لشعب ماء 
ويتواصل هذا الإبداع من شعب لآخر و من عصر إلى عصر و من المنطق 
ألا يكون الصراع في الإبداع المتواصل و من هذا المنطق لا يكون الصراع 
بين الحضارات و إنما بين الأفراد و الجامعات حين تتنازعهم الممصالح فيما 
بينهم (2) 


1نبيلة حسن محمد - تاريخ الحضارة الإسلامية- دار المعرفة-الإسكندرية د-آت - س/2007 ص 11-10 


2-سالم المعوش- الأدب و حوار الحضارات- دارالنهضة العربية - بيروت - ط1 س2007 


للضي 


مدخل 

لعبت اللغة العربية دورا بارزا في بناء و تطور الحضارة العربية الإإسلامية 
مما أدى الى جعلها تمتاز بميزة العروبة و الإنسانية. 

أن الصراع غالبا ما يكون بين أفراد حول قضية ماء وأن البشر يتنوعون في 
صناعاتهم. لذلك تعددت الحضارات و تبادلت الخبرات و أنها في زمن متغيرء 
وهذا ما يحمي الإنسانية من غوائل الصدام و النزاع 

وهي تشمل الثقافات و القيم و التراث و مجمل الآثار الروحية و المعنوية بما 
فيهاالفكر و الدين و الأدب و الفلسفة و معظم المعارف و العلمو كل ما 
فكربه الإنسان من أجل الوصول إلى الأفضل نظريا و عليها كما تعني إنتاج 
الآثار المادية التي يحتاجها الإنسان لرفاهيته.... (1) 

وفي المحصلة انم الحضارة انتقلت عبر الزمن من حية البداوة إلى التمدن 
إبداع» وهي إقامة في الحضر. 

وقد عرفه غارودي : أن الحوار بين الحضارات وحده يمكن أن يولد مشروعا 
كونيا يتسع من اختراع المستقبل. ذلك ابتعاد أن يخترع الجميع مستقبل 
الجميسع: وكمساييرئ أن الحخسارات نين الفسبرمين و إلا عسرييين سو الوط 
الرئيسي للتغيير الثقافي و لسائر ألوان التغيير الاقتصادي و السياسي.....(2) 


يعتقد غارودي من الواجب على الغرب أن يتعلم من الحضارات الأخرى و أن 
الفرد ليس مركز كل شيء. 


1- حسن مؤنس- الحضارة- سلسلة عالم المعرفة - الكويت - د- ت- س1978 ص 35 - 36 


2- عبود المحمداوي - خطاب الهويات الحضارية من الصدام الى التسامح - دار الروافد ط1 س 2012-ص59 


51 257-77-5 


مدخل 

التطور الإنساني؛ وجملة من مظاهر الرقي العلمي و الأدبي الذي ينتقفل 
من جيل إلى أخر في مجتمعات متشابهة» وهناك حضارات قديمة و 
أخرى حديئة شرقية و غربية و الحضارات متفاوتة فيما بينها.ولكل 


حضارة نطاقها وطبقاتها و لغاتها ...(1) 


و الازدهيان و مم كل حكبا :6 مدالفا المداشيي و ساسييية كل ميم 


بلغة معبنة 


وقين هيام قبي كتداب معتالة العطي ار ينان اهسار تبي التقينة العريوية لا 
والاابة مكاكب تسمال هجالافنا معني الخركس ار قب نووت سبال الال 
التعاون و التآزر وتبادل الأفكار والمعلومات في شتى شؤون الحياة»وعند 
ابر كلووق الحطبان 4 الننا هبي 'نقباق قبسي القبر ووو احقاكق العسفائع الام عمل 
في وجوهه. ومذاههه من المطابخ و الملابس و المباني و الفرشء. وسائر 
عوائد المنزل و أحواله ١..‏ 2) 

لقدبين ابن خلدون أن الحضارة لا تظهر إلا في المدن و القرىء و أنها 
غايباة الفمنياق و" الس اتحالة: والكاببوالعب او ببائن الففسومو ان العضيارة 
عنده لا تظهر في البادية لاقتصار البدو على الضروري من العيش الذي 


0.0 


1- مجدي وهبة - معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب - مكتبة لبنان - بيروت ط2 - س 1984-ص151. 


2-اسمعيل سامعي معالم الحضارة العربية الإسلامية- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر8 - س 2007- ص15 


ااام + 


مدخل 

وكثرا مانقراً عن آداب الرحلات و يتبادر الى أذهاننا دائما ابن بطوطة 
الذي يتعلق اسمه بهذا الأدب. 

فقد عرف التازي عبد الهادي ابن بطوطة : أنه أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله ابن إبراهيم الطنجي في مدينة طنجة في يوم الاثشين 17 من شهر 
رجب سنة703ه/24 فبراير سنة 1314 لأب من أوساط الناس و كان 
مفطور على حب الرحلة و السفر و التجوال» وبدأ رحلته سنة725قاصدا 
الضعءوكيان فى عسسره 22 عاميا حيبيت قسال د حسن منؤسشن: " ان ابن 
بطوطة كان مهيا نفسيا و جسديا لمطلب المسير الذي أراد و أعان الله 
عليه فاستمتعنا بما أراد و أمتعنا معه بلطائف حديثه في رحلته أنه كان 
يذكر كل شيء حتى الساطع الذي يلم به.....(1) 

كانت هناك عدة تعاريف حول الرحالة المعروف و المكتوب عنه عدة 
مقالات و نذكر حسب المؤلف محمد السويدي أنه قدمه في أسطر: وهو 
محمد بن عبد الله بن محمد ولد بالمغرب الأقصى و توفي سنة 1377 
للميلادء نشأ في أسرة تنتسب إلى قبيلة لواته؛ المعروفة بالعلم و الدين و 
الإفقاء» و من ثم تلقى تعليمه إلى علوم الدين و الفقه و حفظ القرآن» إلى 
أن بلغ سن العشرين فخرج من مدينة طنجة يوم الخميس 2 رجب 725 
للهمجريء الموافق لسنة 1322 للميلادي»فقد قطع في رحلاته 175 ألف 
ميل؛ و كان لديه إحساس ذاتي بظروف حضارة العالم. 


والمعروف دائما أن حل هذها لمفاهيم قدتصب في عنوان واحد أنه ابن 


1- التازي عبد الهادي- أمير الرحالة (ابن بطوطة) دار المعرفة - القاهرة- ط1- س 2002-ص55. 


2- محمد السويدي- ابن بطوطة- ج1 - دار موفم- 1989- ص1 


مدخل 
ين يبب بر 


وفي تعريف ابن جبير: أن ابن بطوطة لقب بشمس الدينءو أساق بحب 
الأسفار و جزيرة العرب و الإفريقية الشرقية, وأسيا الصغرىء و روسيا 
الجنوبية و الهندو الصين. و الأندلس و السودان و استغرقت رحلاته 
الثلانة 29 سنةء و لميترك فيها ناحية من نواحي المغرب و المشرقء 
الأوقهك:ز اهار اكان اكات اتانيه قبن الننية حيدك شولني التعمباء الو 
ثم في الصين حيث تولى القضاء سنة و نصف فوصف كل من شاهده و 
عرفه فيهما من سلاطين و خوتين» و أناسي رجالا ونساء ووصف 
ملابسهم و عداتهم و ضيافتهم و ترتيب ماكلهم و مشروباتهم» وما حدث 
قبي أتنساء إقامكسة فسن روي و غسؤواتو تورات و فتك البسبلاطين :و 
الأمراء و رجال الدين. 

وكانت عطفته الدينية تدفعهه إلى زيارة المساجد و الزواياء فلن ويرك 
زاوية إلا وقد زارهاو نزل ضيفا عليها حتى أنه زار جبل سرنديب 
المكان الذي يقال إن فيه أثر قدم آدم أبي البشر.. (1) 


زيارة بيت اله الحرام؛ وعاطفته القوية بالدين أبت عليه إلا أن يصدق 


دون تمحيص. 


1-محمد بن محمد الجبير - رحلة ابن جبير- دار القصبة- للنشر- الجزائر د-.دتد.س ص 2173 


اا ااا د20 


مدخل 
أنواع الرحلات: يمكن تقسيم الرحلات الى قسمين: رحلات واقعية و رحلات خيالية. 


رحلات واقعية: 


في رحلات فعلية قام بها الرحالة لغرض من الأغراض و هي ذات قيمة 
عظيمة لما سجله من حقائق في الجوانب التاريخية و الاجتماعية و الاقتصادية 
و الثقافية و الجغرافية» و من أشهر الرحلات الفعلية إلى الحج كانت إحدى أهم 
العاف الى تقسوع يوازع قيفسية القع قم اكمرف تريهيبة وافية بان 
يسغرق من الشهور إلى السنين إلى السنوات قديما لبعد المسافات كانت تجمع 
بين البواؤغ السفيقي و الروتسي ق الفدرفسيى وكات يذه الرملات القنيسة شي 
عالمنا في الشرق تشير إلى نجاح هده الرحلة؛ و الشائع في بلاد المغرب 
للرحلة هو ذلك الذي تكون فيه دوافع روحية و يستهدف في زيارة الأماكن 
المقدسة لأداء فريضة الحجء؛ و من أشهر هذا النوع من الرحلات رحلة ابن 
بطوطة وابن فضلان» و رحلة ابن جبير(1) 

سجلت عبر هذه الرحلة وقائع حقيقية متنوعة في كل الجوانبءوأكثر ما يسلط 
على هذا النوع هو فريضة الحج التي قامت على وازع ديني وقد توجت بنجاح 
مثال: رحلة ابن بطوطة. 


رحلات خيالية: 


وقد تبرز في تلك الرحلات الباطنية التي يقوم بها المتصوفة؛ وتتطلب تجربة 

معيشية على مستوى الواقعي وأخرى ذهنية للع الم متخيّل ينجح إلى صوغ 
أفكار و تأملات تتماشى مع المقولات و التضورات الصوفية الفلسفية و الدينية 
التي ترسم رحلة النفس في بحثها عن عالم آخر يكون بديلا عن الواقع وصولا 
إلى اليقين» و من أشهر هذه الرحلات المتخيلة: رحلة ابن يقظان 


1-الداية محمد رضوان- رحلة تحفة الألباب و نخبة الإعجاب- دار الثقافة بييروت- س 1976- 


ص 27 


مدخل 

وذكن الذكتون شوقي حنيسقه أن الأثسان ولد زاحات فإن اععزتيه الرحلة 
تخي ل رحلات غير محسوسة في عالم الخيال. ونجد ذلك مبثوثا في الأساطير 
الأولى كما نجده ماثلا في الحروب و الفقتوح القديمة» وماسطره الملوك الأول 


في مصر (2). 


1- مصطفى عبد الغني-جسر الحمرات من أداب الرحلات- الدار المصرية اللبنانية-بيروت-ط1 س2004 ص19. 


حلي شي 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
1-طبيعة الرحلة في الجزائر: 

لقد اهتم الباحثون الجزائريون كثيرا بفن الرحلات و ألو فيها كثيرا من 
المصنفات التي لا يمكن الاستغناء عنها لكل باحث في هذا المجالءوفي 
هذ الإطضرر ارتأينا أن ننوه بالجهود التي قدمها (ابوقاسم سع الله) في 
كتاباته"تاريخ الجزائر الثقافي". 

وإذا كان الباحث(ابو قاسم سع الله) قد اهتم بالرحلات الجزائرية القديمة 
والتي تخص الفترة العثمانية على وجه التحديد (عمر بن قينة) قد صب 
جل اهتمامه على الرحلات الحديثة و هو ما لمسناه في مؤلفاته اتجاههات 
الرحالين الجزائريين في الرحلة العربية الحديثة. 

ومماتجدر الإشارة إليه أننا لم نعثر على باحثات مهتمات بهذا المجال 
في القطر الجزائري باستثناء الباحثة (سميرة أنساعد) في كتابها " الرحلة 
إلى المشرق في الأدب الجزائري دراسة في النشأة و التطور و البنية" 
ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نذكُر بأهم الإنجازات التي أسهم بها 
الجزائريون في هذا الفن قديماء وحيث يقول الباحث (عبد الله الركيبي) لقد 
أسهم الرحالون الجزائريون في عهد الأتراك بمجهودات كثيرة و لاسيما 
الإجماعبهم أوالسفر لأداء فريضة الحج. وبعض هذه الرحللات طبع حديثا 
والبعض الآخر لازال مخطوطا حتى اليوم(1) 
و معنى ذلك أن أغلب الرحلات التي دوّنت في تلك الفترة كان يغلب علي 
أصحابها الطابع التعبدي» و من تم كانت رحلاتهم حجازية. 


1-عبد الله الركيبي - تطوير النثر الجزاري الحديث -ص 48 


02020000 كا 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
كانت واضحة خلال القرن الثشامن عشر للميلاد. الذي شهد نشاطا معتبرا 
في المناخ الجديد الذي برزت فيه المطبعة فنشطت حركة الطبع و النشر و 
هو نشاط عكسته نماذج معتبرة بمادتها و رجالها و قضاياها (1) 


وهي كثيرة جد إذ لا يمكن أن نحصرها و يكفي هاهنا أن نعرض بعض 
القملاج الت كوطع النقاقى غايتنا: 

2-أ- الرحلات الشعرية: 

يتعية كيدا تنك البرالاك الى تقلديا أصيهانها شبعغراء ينكين ان مسقل لهذا 
النوع بقصيدة مطولة كتبها أبوعثمان بن سعيد عبد الله المنداسي التلمساني 
السلجماني سنة 1008 ه بالمغرب الأقصى بعد عودته من الحجاز و.هي 
القصيدة المعروفة باسم "العقيقفة" وهي تتضمن مدحا للرسول ووصفا 
لقاع الفقذينبة و بان الحجاز وهناز نهو تكرياكبه الغابرزة وتعدل هنذا ميا 
جعليا نف في خائة الرحلات الحجازيةة. ونظرا لأهمية هذه القصيدة 
يقدمون لها شروءحا و تعاليق كثرة أضافت إليها معلومات كثيرةء ومن 
ذلك شروح ناصر أبوراس المعسكري الذي يذكر في رحلثه بأنها الدرة 
الأنيقة في شروح العقيقة (2). 

ويصف الباحث أبو القاسم سعد الله أسلوب هذه القيدة التي تمتاز بتصنيفها 
لأساليب بلاغية و فنية تظهر براعة صاحبها و تفوقه بقوله و " العقيقة 
قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم و صحابته» كتبها المندادسي 
بالعامية الفصحى ______ - 

1- عمر قينة- في الأدب الجزاثري تأريخا و أنواع و قضايا و أعلاما - ديوان المطبورعات 
الجامعية - الجزائر - س 1995 - ص 97 


2-محمد ناصر أبو راس - فتح الإله وسنته في التحدت بفضل ربي و نعمته - المؤسسة الوطنية 
للكتاب - الجزائر س 1990 ص 181 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 


وهي ليست قصيدة بسيطة:. لا في لغتها و لا في معانيهاء لأنها احتوت 
وإطلاع واسعء؛ وقد سلك الشاعر مسالك بلاغية معقدة:؛ و مسالك لغوية 


أكثر أكثر تعقيدا (1). 
ويبدو أن مقصد الهنداسي من كتاباته لهذه القصيدة بالعامية و هو تقريب 
ععائبها فق العامة 
الفي افيه لاني مشيول فيا للالاكية اج واتية انسار السبى مكنية المكزسيية 
الأماكن التي مر بها في قصيدة و سماها ب :يالوشان اقصد طيبة و التي 
يا الوزشان آقْصَدْ طِيبَة ‏ وَسَلَمْ عَلَى السَاكِنْ فِيها 
لآَنَخَمَمْ فِي أَمْر الغِيبّة وَلآ نْحَدَثْ نَفْسَكْ بها (2) 
ومماتجد الإشارة إليه أن هناك شاعرين لآخرين من تلمسان اشتهروا 
بنظم الخلات الشسعرية بالملحون و نقصسد بذلك ابن التريكي و الزناقي و 
هما ععاضير ان لايق المسايب: 
العاصمة وقد قامت بدراستها الباحثة زعيترحميدة (3). 


المجاجي و العلماء الذين لقيهم أثناء سفره انطللاقا من مكة مرورا بليبياو 
تونس و الصحراء الجزائر ووصولا إلى مجاجة» حيث قال: 


1-أبو القاسم سع الله -أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر-ج1 - دار الغرب الإسلامي - لبنان - 
طخ س 1990 - ص 180 


2-محمد المسايب التلمساني- الديوان- درا النشر و التوزيع- الجزائر- س 2007 ص 100 


3-حميدة زعيتر- رحلة المجاجي عبد الرحمن بن الخروب- دراسة و تحقيق»م ذكرة ماجيستر- 


جامعة الجزائر- 2009-2008 
[16] 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 


و زَرْنَا بِهَا مَنْ كَانَ ثم ضَرِيحَةُ مِنَ العْلَمَاءٍِ المَاضِلِينَ الآجِلَةٍ 
وعَامِر القَوَالُ أيضا لَقَيئثهُ تَبْرَكْتُ به وَاغْتَنَمْتُ بدَعْوَةٍ (1) 


قو » القنيو اع 5 : أن الرحلات ال يه المكتوبة بالجائر كانت 
وصفو : في أن ب به بالجاتدر 
قليلة إذا ما قيست بالرحلات الحجازية النثرية. 


قحم الرحلات الشر رف 


تعتبر الرحلات النترية من أكثر الرحلات وفرة بالجزائر» لأن "النثثر هو 
الموطن الطبيعي للرحلة (2)؛ فهو أقرب إلى الواقعية و أنسب لعرض 
الحقائق وهو الأمر الذي ينسجم مع طبيعة الرحلة؛ التي في حقيقتها إعادة 
سيره للواقيم وتقل نه يكل تفاخبيله» ولهيذا يوكيه الباخيت آبيو القاسيم تصغد اللد 
على" أن تكون الرحلات نثرية:؛ يتنحدت فيها أصحابها عن مشاهداتهم و 
ملاحظاتهم بلغة واقعية أو قريبة من الواقع (3). 

ولماكنت الرحلة كذلك فقد نالت اهتمام كثير من الباحثين الجزائريين 
الذين ألفو فيها العديد من المصنفات التي أفاد منها الباحثون و المؤرخون 
فقدمت رحلاتهم صورة صادقة عن بلادهم و عن البلدان التي حلوا بهاء 
و من بين هذه الرحلات رحلة المقري " الموسومة ب :"رحلة في المشرق 
و المغرب .(4) 

و من الرحلات التي برزت أتناء القرن الثاني عشر للهجرة رحلة أحمد 
بن عمار المشهور ب: "نحلة الأبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب".وهي في 
ذلاكة أقنسام كييا مبرح يلك فى قرلة"ورتيتيا على مقدمة كانس وعرض 
مقصود وخاتمة؛ فأما المقدمة ففي ذكر ما أنتجه العزم و تقدم على 
الارتجال و أما الغرض المقصود ففي ما يحدثه السفر إلى الإياب» وحط 


1-عبد الرحمن المجاجي- الرحلة- مخطوط المكتبة الوطنية للجزائرية. ص04 
2- حسن نصارءأدب الرحلة- دار ارنوبا للطباعة- القاهرة- ط1- س 1990-ص 103 
3-ابو القاسم سعد الله- أبحاث و أراء في تاريخ الجزائر- ص 178 


4-المرجع نفسه-ص182 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 


الرحال و أما الخاتمة ففي ما نشاء عن ذلك بعد السكون وانظم إليه (1)»؛ 
الرحلة كلها لأنه يتضمن حديثا عن السفر و الإياب وحط الرحال. 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ما وجد من الرّحلة هو الجزء الأول فقط أي 
المقدمة وهي مطبوعة في مائثتين و أربعين صفحة تحت عنوان: نبده من 
الكتاب المسمى نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب " وقد أشرار إليه 
في قوله لما دعتني الأشواق إلى مشاهدة الآثارء و الأخذ من الراحة و 
الثأر و أنا أهجر الأهل و لوطن» و أضرب عرائض البيد بعطن" (2) 

و المتأمل في القول يجد أن ابن عمار و إن كان قد أفاض في وصف 
مشاعره الذاتية إلا أنه أجاد التعبير عنها بأسلوب يروق له السمع. 


1-احمدابن عمار-نبدة من الكتاب المسمى نحلة الللبييب بأخبار الرحلة إلى الحبييب- مطبعة 
بييرفونتانة- الجزائر س 1902- ص03 


2- المصدر نفسه- ص 04 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
3-أنواع الرحلات: 

يمكن تقسيم الرحلات إلى قسمين: رحلات واقعية و رحلات خيالية (1). 

3-أ- رحلات واقعية: 


في رحلات فعلية قام بها الرّحالة لغرض من الأغراض و هي ذات قيمة 
عظيمة لما سجله من حقائق في الجوانب التاريخية و الاجتماعية و 
الإقتادية و الثقافية و الجغرافية؛ و من أشهر الرحلات الفعلية الرحلة إلى 
الحج كانت إحدى أهم السرحلات الى تقوم بسوازع دينى: سالحج كما تنعدرف 
فريضة واجبة.كان يستغرق من الشهور إلى السنين إلى السنوات قديما 
ابغة النيافات كات تحييم يوق التوازع التفيين و الروضي و التعرفيي و 
كافك هيةه البرحلات القديية فى عالننا فى البشرق تين إلى تشاع هذه 
المكابةنو الثنائع قبن يذه اللغري لاريطلية هنو لبك الى تكون فيه دوافية 
روحية و يستهدف في زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج؛ و من 
أشهر هذا النوع من الرحلات رحلة ابن بطوطة و ابن فضلانء؛و رحلة 
ابن جبير(2). 

سجلت عبر هذه الرحلة وقائع حقيقية متنوعة في كل الجوانبء و أكثر ما 
يسلط على هذا النوع هو فريضة الحج التي قامت على وازع ديني وقد 
توجت هذه الرحلة بنجاح مثال: رحلة ابن بطوطة. 

3-ب- رحلات خيالية: 


وقنة تببوة قي تلنك الترحلات الناطني:ة القسى وتوم يهنا النتصن و كة لاتب 
الصوفية و الفلسفية و الدينية الي ترسم رحلة النفس في بحثها عن عالم 


1-الداية محمد رضوان- رحلة تحفة الألباب و نخبة الإعجاب- دار الثقافة- بيروت س 1967- 


ص /2. 


2-مصطفى عبد الغني- جسر الحمرات من أدب الرحلات- الدار المصرية اللبنانتية ط1- س 
4- ص 19 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 


أخر يكون بديلا عن الواقع وصولا إلى اليقين» و من أشهر هذه الرحلات 
المتخيلة: رحلة حي بن يقضان. 

وذكر الدكتور شوقي حنيف أن الإنسان و لد راحلاًء فإن أعجزته الرحلة؛ 
تخيل رحلات غير محسوسة في عام الخيال.ونهد ذلك مبثوتا في 
الأساطير الأول في مصر و غيرها.(1) 

الدهور و لم يقصرها على سطح الكرة الأرضية؛ فراح يتشوف رحلاته 
أعجزته قدرته عن تحقيقها بالفعلء. فلجأ إلى خياله و فكره يجوس بهما 
خلال عوالم و دنى أخرى .(2) 

أشهر هذه الرحلات الخيالية " حضارة الإسلام في دار السلام" لجميل 


مدور. (3) 

و الحيق | الرحلة القرائنة اسم فين فل تك فالا تسبي علي الناضبي 
لا البعيد ولا القريبء ولا تقتنصر أيضا على الحيةة الدنيا بل تتعداها إلى 
الآخرة مثال: رحلة جلجامش الإيطالي دنتي. 


1-كراتشوفس كي- تاريخ الأدب الجغرافي- دار الغفرب الإسلامي- لبنان ط2- س 1987- ص 
108 


2- جورج غريب- أدب الرحلة- دار الثقافة- لبنان- ط3- س 1979- ص 4 


3- شوقي حنيف- الرحلات - دار المعارف- مصر- د ن- س 1956- ص 7 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
4- البنية السردية للرحلة: 


تقوم الرحلة بنيتها السردية على عناصر مختلفة تتمثل في الحدث اللغئت 
االراوي- الزمان- المكان.(1) 


4-أ- الحدث: 


هو العمود الققري لمجمل العناصر القيمة؛ يشكل الحدث في الحكاية كما 
الفعل في الجملة المركز الذي تنظم حول شبكة من العلاقات أو توزيع 
الأدوار من جانب يتمتع الفعل في الجملة بخصائص هده المجمورعات في 
الحكاية و هو في الرحلة مستمدة من الحيةة دون أن يحذف شيئا أو أن 
يزيد عليه.(2) 
4-ب- اللغة: 


هي الوسيلة الوحيدة من وسائل التعبير المتاحة للرّاويء إذ يلجأ هذا 
الراوي لنقل حكايته إلى الآخرين و كلما كانت اللغة لدى الكاتب وسيلة 
كان أسلوبه بسيطا يجعله ذلك في متناول شرائح واسعة من المثقفين و 
يمكنهم من التجاوب معهم؛ ويسهل عليه تمرير رسالته أو خطابه.(3) 


4-ج- الرّاوي: 


وهو المرسل الذي يقوم بنقل الرواية إلى المروي له أي القارئ و الراوي 
الاي تمه في الريخلة هبو التسافت الذي يمكدن مقابلكة بالكاتيب في الذزانيدات 
التفليدية حيث يكون صوت المؤلف وراء ستار اللغة و هنايهيمن الراوي 
على بر هه | اسشميدة 1 ع عستاحيا في إرلد :فى رسا 
الغغفران يفرقان بين الراوي و الكاتب و الراوي كائن شاهد على وقوع 
القمية روبهيبا :في الراقتي سه التمعنون اك فى اعتيبال الزاوري قوية اندم 
لا يعيش إلا مع النص و به أما الكاتب فهو اجتماعية تمارس وجودها 


1- محمد غنيمي هلال- الأدب المقارن- دار العودة- لبنان- ط 5 - د 
2- العربي اسماعيل- أدب الرحلة و التواصل الحضاري- كلية الأداب- مكناس- المغرب- س 


3- ص 28. 
3- مصطفى غنيمي- من فنون النشر الأدبي- مجلة لافكر العربي( الجزائر)؛ ع31- س 1983- 
ص 30. 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 


خارج ذلك النص رغم أنه منتجه؛ ويقوم الرَاوي بوصصف الأحداث 
الرئيسية و يحكم بكل الأشياء دوا العناصر التي تحكم حياة الشخصيات 
سواء كانت مادية أو معنوية دون الحلجة إلى الطهور على مسرح 
الأحداث و للراوي وظائف مختلفة إفهامية و تخص حور الرّاوي و 
القارئ ووظيفة تأثيرية تتصل بالنواحي و الوجدانية و الفكرية ووظيفة 
استشهادية تين مصددر أخبار الرَاوي و مدى دقتها ووظيفة إيديولوجيته 
يرمي إلى الرَاوي إلى تحقيقها إقناعا أو تفقداء و يمكن تلخيصها في ثلاث 
وظائف أدبية جوهرية سردية ( قصة الأطفال) و الثانية وظيفة وصفية 
قصة (قصة الأحوال) و الثالثة وظيفة تنظيمية.(1) 

4-د- الزمان: 

يبني التصوير الراوي على مكونين» مكون سردي عماده الزمان و مكون 
وصفي عماده المكان و الحق يشترك المكان الزنمان في أنهما إطاران 
للأحداث غير أن الزمن يمتاز بأنه متلبس بالحدث في أنهما إطاران 
اكفداثة كير إن تمق ينتسا دائننة متلبون بالحلاك ذهفيا ار كضيها از نائييا 
أو جغرافيا أو واقعياء فالزمن هو الحدث و هو مداه و هو نفسه ويرى: 
أن قضية الزمن في السرد إنما تطرح بسبب التفاوت الحاصل بين 
الحكاية.(2) 

وزمن الخطاب و عين ثلاثة أصناف من الأزمنة هي: زمن الحكاية و 
زمن القراءة» و أزمنة داخلية. 


4-ه- المكان: 


يحتل المكان أهمية كبيرة على غراء الزمان و يستحيل تناول دراسة 
تنصب على عمل سردي دون أن ينشأ عن ذلك المفهوم المكان في أي 
يلير ,فق .بيتكلا هروة وتكلر | الا قاط المكاع يتقفية الورضيف القمافة سك 


1-بورايو عبد الحفيظ مدينة قسنطينة في أدب الرحلات- رسالة ماجيستير- شعبة أدب الرحلات- 
جامعة منتوري- قسنطينة-2008-2007- ص17. 


2-محمد هلال- الأدب الغربي- مجلة الهلال المصرية ( القاهرة- ع07 -س 1968م-ص 20. 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
أن يجضئ المكنان عنصسزا تابعا للزمسان الزوائي غليى ذلك لا يقليل عبن 
أهميته في شيء.(1) 


ولابد من تكامل هذه العناصر السردية التي بها ينسجم المعنى ؛ ونتوصل 
إلى مايحتويه أدب الرحلات لمعرفة موض وع الرحلغءفلا نستطيع أن 
نكتب أو نتكلم إلا بحكم الزمان و المكان و غيره من العنااصر التي 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
5-خصوصيات أدب الرحلة: 


يمتاز أدب الرحلة عن غيره من فنون الأدب الأخرى بمجورعة من 
الفدرق يتحلى في تفناوك الرحاليق في الأستحانة بهذا الخضير أو ذلك ومين 
هذه السمات:* 


5-أ- الشمولية و التنوع: 


هما ملمحان بارزان فى معظم ما كتب في الميدان. يقول الباحث سيد 
حامنة النتتاع " تشبجع بوركخنتوهاتم التحلتة فقيل كيم القدار وى المكواتيا 
و التتديق و الاحتسناع و النيانيية" (0) و منتيى ذلينك أن انب الر حلية يشسمل 
العياة يكل مانفيها مق تقاصيل ويلم يتغتلبف الدواتيب الخاصبة بالإفسناة: 
الاستماعييةة و السيايسية و إتواع التائق القسدرة علبي تقول مفظك 
المواظنيع وه وما أشبان إليه البالمت تاصر هيد البززاق العؤافي فى قرلة" 
طالما قبله ذوق الرحال و اقتنع به.(2) 

5سب- الحس الإسلامي: 

لأساليب القرآن الكريم أو الحديث الشريف سواء عن طريق الاقتباس أو 


التضمين حتى أصبحت هذه الأساليب جزءا لايتجزأمن لغةالرحالةو 
من تقاليده الخاصة. 


1-بو سيد حامد النساج- مشوار كتب الرحلة قديما و حديثا- دار غريب للطباعة و النشر القاهرة- 


دت- ص.09 


للجامعات. مصر- ط2- س 1999- ص 48. 
[24] 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
مقيافةو هؤلا يكشي بالشيافةةو الوؤضيقف يل إن ةا تعداهنا إلى اللقصين بو 
النقد و لهذا يروي الباحث ناصر عبد الموافي أنَ" أهم ما يجب أن يتجلى 
به الرخيال مو انقلاك روح الناكيه الضبين المحاييةة و إذا لو كين هد 
الروح كاملة فيه قبل تحركه؛ فإن الرحلة كفيلة ببثها في نفسه"(1) 

5د النزعة إلى الواقعية: 

في هذه الرحلات و اتضح ذلك فيما حملته رحلاتهم من مضامين ناقدة 
باصرة لما حولها و ذات مزيج ثقافي فكانت رحلاتهم صورة لممارس تهم 
هذه الرحلات و من مظاهر هذه الواقعية ذكر التفاصصيل الدقيقة عن 
الأماكن التي مروا بها بشكل ص حيح:؛ و ما يؤكد واقية الرحلة كونها 
محددة بإطار زماني و مكاني. 

على الرغم من أن أدب الرحلات يقترب من الواقع إلا أن ذلك لم يمنع 
الرحالة من محاولة نقل هذا النوع و تصويره للمتلقي وكأنه قصته 
سبانقة: نه لع كن الخيال:فيهيا محال الاواقع فى بغخض النوافف الى 
دفي ذلك كايجاد الشيخصياك وغلق الحوادة, 

5-و- الطابع الوثائقي: 


الزطلبة وققة يكبن الركسؤن البينا قبن مضكةة الزان و المقاق» واقفيية 


1-الموافي عبد الرزاق-الرحلة في الأدب العربي- ص49 


2-المرجع نفسه- ص55 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
5-ز - الطابع الإنساني: 

الرحالة إنسان يصف الإنسان بكل جوانبه الخلقية و الخُلقية و ص فاته 
ان لسن التخاية بالحمال هبو النثي قعسية الى صمقت الشنيافه و لقثي 
الحسية. 

5-ط الوصف: 

لا تخلورحلة من الرحلات من عنصر الوصف باعتباره عنصرا أساسا 
ما إلى ذلك 

5-ي- توفر أدب الرحلات على تيمة السفر. 


قير اتوع الأسسار فين السؤة التعضيسي النغياواضى العو اطايف 
المحركة ليقن الب الحواربى الوضقه الطريف و غيرة(1) 

وبعد فهذه هي أهم الخصائص التي استطعنا أن نستخلصهاء هذا فضلا 
عن بعض السمات المبثوثة في ثنايا الدراسة. 

و تشترك الرحلات جميعها على مجموعة من الخصائص و تتفق في 
مضامينها و تتمتع بسردها المميز النابع من بنية أو يتمة السفر هذه السمة 
التي تجغييل هدق أدي السركلاث حجسا اهيا معيحزا سحنتدق أن يجيه لننسسة 
مكانة في خانة الأجناس الأدبية» كما أن الاتفاق الحاصل بين الباحثين و 
النقاد الذين سبق ذكرهم من قبل و من شأنه أن يؤكد الطابع الأجناسي 
للرحلة باعتبارها خطابا دو خصوصيات مس تقلة و لغة و يناء فني 


1- المرجع السابق ص 50. 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
6- قيمة و أهمية أدب الرحلة: 


إن الرحلات تعرض جميع نواحي الحياةة أو تكاد تتوفر فيها مادة وفيرة 
مما فيهم الجغرافي و المؤرخ و علم الاجتماع و مؤرخ الأدب؛. فالرحلات 
منابع ثرية لمختلف العلوم و هي بمجملها سجل حقيقي لمختلف مظاهر 
الحياة. 


فالرحالة أثناء رحالته يعطي مظاهر مختلفة في الحياة يشاهدها أو يسمعها 
وينقلها في رحالته؛ و لا شك أن الرحالين يختلفون فيما بينهم في درجة 
ملاحظتهم و درجة تفكيرهم.؛ و مهمايكن من اختلاف و تباين بين 
الرحلات»؛ فالرحلات قيمتان قيمة علمية و أخرى أدبية (1). 

6-أ- القيمة العلمية: 

و تكون في معظم ماتهويه هذه الرحلات من معارف جغرافية و تاريخية 
و اجتماعية و اقتصادية...الخ مما يدونه الرحالة لتدوين المعاني في غالب 
الأحيان جراء اتصاله المباشر بالطبيعة و الناس خلال رحلته.إن الرحالة 
يمثل دور الناقل لهذه النفاهرات من أيدي الجغرافيين أو المؤرخين أو 
عمناء الاجتمباغ كل حيسي تكقهميةه قفو مذما ةا الممالنة و 
الأقاليم» يتحدث عن المناخ و الطبيعة و عن ظاهرة توزيع السكان مما 
يعتبر من صميم الدراسات الجغرافية, فيعتبر من هه الناحية مرجعا 
أماننها ومعيتا العحالم الحغر قحي و متكل ذلك يمكسيق أن يهال في الويخلبة 
بالنسبة لباقي العلوم. 


ومين العلوم عسوت يمو افال فختاقة فيل أن 'تضيل الس مااهى هليية الينوة 
من تحديد ظاهرة ما (2) ولهذا عدا الجانب العلمي ميزة أساسية في 
أهمية الرحلة للمؤرخين بعد تدوينهم المعاني المتصلة بالطبيعة و الناس. 


1-كراتشوسكي- تاريخ الأدب الجغرافي- ص 28. 


2-حسني محمود حسن- أدب الرحلة عند العرب- ص 7- ص8 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
6-ب- القيمة الأدبية: 


واتتحلى في الرخلات مين خملال ما تعرضنه في موادها من أسليب ترتفع 
بها إلى عالم الأدب و ترقى بها إلى مستوى الخيال الفنيء و بالرغم ما 
يتسم به أدب الرحلات من تنوع في الأسلوب كالسرد القصصي و الحوار 
و الوصف فإن أبرز مايميزه أسلوب الكتابة القصصي المعتمد على 
السرد المشوق بما يقدمه من متعة ذهنية كبرىء مما حدا بالدكتور شوقي 
ضيف إلى اعتبار أدب الرحلات عند العرب " حيز رد على التهمة التي 
طالما أنهم بها الأدب العربي تهمة قصوره عن فن القصة". و قدا أفاد 
أدب الرحلات من على موضوعاته في صرف أصحابه في غالب 
الأحيان عن اللهو و العبث اللفظي و التكلف في تزويق العبارة إيثارا 
للتعبير السهل المؤدي للعرض و للضحية يعني تجربة صاحبه؛ و هذا ما 
يفتقده كثير من الأدباء و المحترفين في بعض عص ورن الأدبية و لا 
يعني أن الأسلوبية الأخرى فقد يعتمد السجع أحيانا فلقد أثار هذا الأدب 
اهتماما بالغا بسبب تنوعه و غني مادته فهو تارة علمي وتارة شعبي و 
هو طورا واقعي أسطوري على السواء تمكن فيه المتعة كما تكمن فيه 
الفاندة لذا فهو يقدم لنا مادة دسمة متعددة الجواذب لا يوجد مثيل لهافي 
أي شعب معاصر للعرب"2 


هذا يعني أننا نستطيع التعامل من أدب الرحلات من عدة جوانب مختلفة 
كالجانب التسازيخي» الجانب الاجتاعي و الانترولوجي...الخ و هكذا فقد 
تعد القيمة الأدبية من أهم مميزات أدب الرحلات لأنها ترقى بها إلى عالم 
الخيال الفني 


1-حسني محمود حسن_-أدب الرحلة عند العرب-ص08, 


2-المرجع نفسه-ص09. 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
7-عوامل قيام الحضارات: 


ثابتة» وقل ما يصيبها التعبير.قال تعالى:( و تلك الأيام نداولها بين الناس) سورة آلعمران140 
ووسنلو ضحها بصورة عامة في الآتي: 
7أ- العامل الجيولوجي: 


من المعلوم أن الكرة الأرضية مرت بعصور جيولوجية تدعى " الأزمنة الجيولوجية " 
أخرها الزمن الذي نعيش فيه؛ و يقدر العلماء أن العصر الأخير شهد أربعة عصور جليدية 
بين كل عصر و آخر نشأت حضارة؛ و لكن يعاود الأرضء و يحصر الحياة في نطاق 
ضيق من سطح الأرضء كما أن الزلازل و البراكين هي الأخرى أسهمت في طمس معالم 
الحضارة )1( 


وعليه يمكن القول أن العوامل الجيولوجية تؤثر على قيام الحضارة و 
تسهم في تطورها في الحالة التي تكون فيها الأرض مستقرة» و العكس 
صحيح عندما تشهد تغيرا و تحركا و ثوراناء حيث تصبح تهددا بالدمار و 
لخراب بين لحظة و أخر. 


7سب- العامل الجغرافي: 


بشنمل التقلبات المناخية والطقس من حرارة؛ وبرودةة. ومن المعلوم أي 
المفاطق الحارة؛ و الاستوائية لا توفر الظر وف المناخية المناسبة لنشاط 
الإنسانء و بالتالي لقيام حضارة:؛ فالحرارة في تلك المناطق الاستوائية» 
وكثرة الأمطار يساعدان على نمو الطفيليات في تلك البلادء فيسودها 
الخسول و .شوؤدي إلئ تسوج مبكر. لاسيما لدى الإنسان الذي لا يرف 
جهوده في كماليات الحياة التي هي قوام الحضارة؛ و يستنفدها جميعا في 
فى فيسادين الفتحون و التفكيبير و مثل فدؤلاء سشمكان المتحاطق القطبيبة., 
الاسكيمو. 


1-ديورانت -قصة الحضارة- مطبعة لجنة الترجمة و النشر- القاهرة- ط3-س 1963- ص 05 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
و الممضر عامل أساسي للحياة الاقتصادية و الاجتماعية و لقيام الحضارة.» 
في المناطق التي تهطل بها الأمطار بكميات كافيةءوحول الأنهار مثال 
حضارة واد الرافدين و حضارة الهند...الخ )2( 

لقد قامت الحضارة العربية الإسلامية في مناطق الأمطار و الأنهار و 
امتدت حتى اللصحاري رغم قلة التساقطء لكن فعالياتها البشرية استطاعت 
ترويض طبيعتها القاسية و الاستفادة منها. 

7-ج- لعامل الاقتصادي: 


طهرت في الحضارة صورة الزراعة: إذ استقر الإنسان باكتشافه لهاء 
فبنى مسكنه. و استأنس بالحيوانات لخدمته. واخترع الآلة و زادت قدرته 
على تقسل:الشمز اك الإنساتي لنثلك ارتيطمت الحفسارةو الثقافسة يتظحور 
الزراعة: و اكتشاف الغداء كان بداية لمرحلة ثانية من حياة البشر هي 
الحضارة (1) 


كمالعب التبادل التجاري دورا كبيرا في نموو تطور الحضارة: و كانت 
تتقل مع هذا التبادل الخبرات الفنية: و المكتشفات الجديدة: و العادات و 
الفراغ. 

قبع لغب الإتناق فى هنذا العاسل توا يبارز ا قبي التموو القطون البسريع ميق 


كن 'بسييطة الى مدن كان بتضمة فيهنا نيا بنكعه الزيف عن خروة و 
ممتلكات. 


1- لنتون رالف- شجرة الحضارة- مطبعة الفنون الجميلة- موفم س 1990 ص 169. 
2- المرجع نفسه-- ص 170. 
3- ديورانت- قصة الحضارة- ص 06. 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
7-د- العامل الديني: 

لابد للإنسان بعض الاتفاق في العقائد الرئيسية؛ و جانب من الإيمان بما 
هوكتئن وراء الطبيعة إذ أن ذلك يرفع الأخلاق» و يدعم الإخلاص في 
العملء فالعامل الديني يقوي اللحمة بين أفراد الأمة:. و يدفع بهم إلى 
العبل و الأكتشسافه و تحيكة المكيانات زو المستكنعدات قن يكنون ديا فنبىن 
ضعغفها و في تمزيق وحدة الأمة و الشعب بفعل تعصب كل طائفة إلى 
دينها و عفيدتها.(3) 

و كان الإسلام عقيدة و عاملا رئيسيا في تحقيق الالتحام بين المجتمعات 
مما جعل أفراده يتنافسون في تحقيق مثله العلياو في مقدمته سعادة 
الإنسان في الدارين. 

7- ه- العامل الأخلاقي: 

إن المجتمع يحتاج الجبى ضوابط أخلاقية, بحيث إذا وقع من أحيد أفراده أو 
الشريعة في تنظيمها للمجتمع الإسلامي. 


قد جسد المجتمع بمجموعة من الأخلاقء و كل مخالف للقوانين الشريعة 
الإسلامية و مبادئها يعاقب معنويا.(1) 


7و- العامل التربوي: 
إن نظام التعليم هو الذي ينقل الثقافة؛ و لمعرفة. و تراث الأجداد إلى 
الأبناء و الأحفاد أي من جيل إلى جيل فيحدث بذلك تراكم تراثي يؤدي 
إلى الإسهام في قيام الحضارة:؛ و قاعدة انطلاق لهاء و القرآن الكريم 
أعطى لهذا العامل الأولية في بناء المجتمع و الحضارة عندما كانت أول 
آياته هي " اقرأ " (2) 


1-ابن خلدون- المقدمة- ج2 دار الفكر ‏ بيروت- دت - ص 172. 


2-جلال مظهر- حضارة الإسلام و أثرها في الترقي العالمي- دار مصر للطباعة القاهرة- دت-- 
ص 46 


3-الرافعمي مص طفىء؛ حضارة العرب- الشركة العالمية للمكتتبات- بيروت- طبه س 1988-ص 
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الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 


اعتبر القران الكريم قاعدة في قيام الحضارة؛ و قد أسهمت بذلك الثقافة و 
الفعرفة إلى تراكو كزاك بولاف إن ازدهار الحعضارة و شوتها: 


7-ز- العامل الثقافي: 


إن للغة الواحدة التي توفر إلى حد ما جوا سهلا يتبادل فيه الناس الأفكار 
والآراءء وكذلك وجود قانون ديني يحدد الواجبات و الحقوق و ينظم 
سلوك الناسء و كانت اللغة العربية:؛ والفقه الإسلامي العاملين الأساسين 
في توفير هذا الجو.(3) 


لابد من الإنسان أن تتوفر فيه مجموعة من السلوكيات لكيي حسن التعامل 
مع الناسء و ثقافته أيضا تمثل العامل المهم في تبادل الأفكار و ذلك بحكم 
العامل الإسلامي. 


إن الاسسنتةوان النواسني» ورجبوة ادال ري بتسرضي القبلاوق علس الجميسةو 
المسواة من شأنه أ يبصرف الأفراد إلى العمل و الإنتاج و الاكتئناف و 
بالثالى تزدك الوسنسائل و الإمكائينات فتزدقمير الحخبتيارة »ونون ذلبيك لا 
يستطيع المجتمع أن يأخذ بأبسيثات الحضارة و هو ينييش فسىئ خالسة مين 
لقلق و الخوف.(1) 


و نستنتج من هذه العوامل أنها دائما تكون مجتمعة لأنها هي التي كانت و 
راء ازدهار الحضارات. وو لو انعدم و احد منها تقوضت أسسها فلو 
حدث انحلال عقلي أو خلقي أو تهدمت القواعد التقليدية التي يقوم عليها 
النظام الاجتماعي؛ ثم العجز عن إحلال غيرها مكانها بسب القيادة 
السبياسية؛. إضافة إلى التغيرات الجيولوجية بفعل الهزات و الزلازل و 
البراكين و التقلبات المناخية. 


1-الرافعي مصطفى-حضارة العرب - ص 22 


2-بشير رمضان التلسيسي- تاريخ الحضارة العربية الإسلامية- دار المدار الإسلامي- لبنان- ط2 
حس 2004- ص 11 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
وأيضا ذكر حنيف الله محمد الأخضر في كتابه محاضرات في الحضارة 
الغوبية: أن من العرامل الحطنار:» المتدلة فى يلن: 

7-ع- العوامل المادية: 

وتنحعصر تحت التجارة الفلاحة و الضناعة و يندرج تحت كل عامل 
كثير من الروافد؛ مثل الشركات التجارية و المؤسسات الصناعية. 

و هناك عدة عوامل تصب في الرافد فمثلا التعاونيات الفلاحية فهناك 
أشخاص يستخدمون هذا العامل بكل قوة و شجاعة.(1) 

-الصناعة: 

ركبا ها اتفالنى تطنوين الفمتاعةو تعوسياء حقيين امبنيكت باينا 
-التعاون: 

يدخل التعاون تحت العوامل المادية إذا نظرنا إلى نتائجه قديما و حديثا . 

كان التعاون في بادئ الأمر تعاونا مبدثياء لا يعدو بناء المنازلء وفلاحة 
الأرضء و أن ممصدر النجاح في التعاون هو الإخلاص في العمل و 


وقد تحقق التعاون للمجتمعات البشرية تطورا في حب مهنة العمل بين 
نفوس البشرء فبدلوا جهدا في إسعاد بعضهم البعضء و التي تحقق الهدوء 
و الاستقرار مما أصبح ذا مجالا واسعا. 


1-ضيف الله محمد الأخضر- محاضرات في الحضارة العربية- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- س1982 - ص 
09 


2-المرجع نفسه- ص 10 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 


وهكيذا فاك العرامل المعنويية كثيرة و نادي بها المنكرونو ساسية افون 
الحرية و الأخلاق و ندع الباقي .(1) 


الحرية: 


و بهايقعالانس جام بين أفراد المجتمع. إذ تمحى الفوارق الطبقيةءو 
يستشعر كل إنسان أنه إزاء أخ لا يظلمه و لا يعتدي على حقوقه. سواء 
كان غنيا أو فقيرا. فالفرد له حقوق و عليه واجبات و له الحق كل الحق 
في إسداء البراي و تقس الأفقساز» ومسا دام الإنسسان بتمااينين وفيق القسواتين 
المرعية(2) 

خصبت الخريا الكنبين سن السيقءو كنبا يطل القسوانين الاتسبب قدو 
العدل» و تغافت في قلب كل فرد و جعلته يستغني جهد الطاقة عن 
الاحتكاع إلى القضياء اكن ينار التسدامن و السام ميق أقر ان التحسعاكر 


2- ضيف الله محمد الأخضر- محاضرات في الحضارة العربية- ص 13 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 


تأتي أهمية هذا الحوار الحمضاري من أنه قد أتبت و جوده عبر التاريخ 
جديد في الخعس عشرة سنة الأخيرة مع ظهور العولمة و تبشيرها 
يتولاك الصصواء العما زو دافا سيقي عقيس النقوربة: فييدل 
الخسيؤاء كباق الخسوار» رودل الكباة المكباز اكد ننايات الشسازي كسان 
العمل على إثبات وجود هذه الحمضارات» و استكمال مهمة التاريخ السدى 
لا يمكن أن يلغي أو تكون له هذه النهايات المأسوية فيهما يجري على 
الآرض من حروب و دمر و استنار بالتكنولوجيا و إفرازاتهالا سيما 
المال و التبلاح (3) 


ومن أجل ذلك توجد جملة من النقاط منها: 

8-أ- العمل على إبراز الشخصية و القومية وإغنائها: 

حيث يكشف عن الصفحات المهمة في تاريخ الأمة الأدبي»على أنها 
صفحات يمكن إن تعتمد بما فيها من مشرف و خلاف و مفيد للإنسانية. 
فهو بذذلك ينشطه و يمده بدماء جديدة و يوسع من دائرة اهتمامههء 
خصوصا في القضايا التي يعطيها الصدارة في البحث الأدبي و 
الموضوعات التي يتناولها الأدب القوميء و من شأن هذا الحوار الأدبي 
الحضاري أن يعرف الأدباء القوميين إلى الأصل في أدبهم و أكثر أهمية 
فيهء فتصبح القدرة على الانفتاح على الآخر متاحة:؛ و يصبح الحوار عند 
ذلك متكافنا يجري من غير تعقيد,ء بعيدا من التوقع و الانزواءء قريبا من 
فهم أدبنا و متطلبات شعوبنا و ارتباطها بالأرض (1) 


1- سالم المعوش- الأدب و حوار الحضارات- ص 63. 


الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
8- الإسهام في تقويم الأدب القومي: 


سنقل الحوار الأدبي الحضاري أدب أمة إلى سواهاء فيكون سفيرا لها 
لدى الآخرين ....ومن خلال النظرة إليه ستتضح مكانته الأدبية. و 
سيجري تقويمه و تقديم صورته الحقيقية»؛ بعد أن يمر بغرابيل النقدو 
يجدد و يظهر في صورة راقية تتجلى في الكثير من نواحي المشترك بين 
الآداب و مدى قبول أمة أخرى له عندما تكشف عناصر الجمال و القائدة 
فيه 1. 

8-ج- مرافقة الحوار الحضاري بحوار نقدي حضاري: 

حيث تتجلى أهمية أو أوجه القصور فيه. فيمكن عندئذ تلافيها....إن ما 
حصل" لألف ليلة و ليلة" يعد دليلا قاطعا على أهمية هذا النقد و التقويم 
الناتجين عن الحوار الأدبي و الحضاري.... ذلك أنها بعد ترجمتهاء 
للغات كثيرة في العالم و تقليدهاء تبيت أهميتها الزائدة من العرب أنفسهم 
فاحقواينا أبينا احثقاف و و ها يواكذة احعة حسيق الذيات بقزلة" كانت 


عودة ألف ليلة و ليلة إلى الوعي العام و الاهتمام بها في العالم العربي 
ضندى لاكتقافه الغرب: و احتفاله بها (2) 


8-د- إتاحة المشاركة في الحركات و التيارات الأدبية: 


و من شأن هذا الحوار سواء أكان شكل مباشر أم غير مباشر. أن يكشف 
عن القصور و يدفع بمنتجي الأدب إلى دائرة الاهتمام». كما كان أسلافهم 
رواد عطاء أدبي ثرء. شكل أسا رئيسيا من أسس الانطلاق الأدبي العالمي 
وهذا الحوار يكن أن يمد الأدب القومي بهذه المستجدات و يفتح إمكانية 
الإبداع هكذا حصل إبان النهضة. و يجري الحوار داخل قاعات 
المؤتمرات بإمكالنه أن يبلور الفكرة و يقدم الأفضل و يعرف المسهم 
الحواري بجدوى ما لديه أو عدم جدواه..أن ما يجري من المؤتمرات 


1-عيسى عطاشئي- صورة الجزائر في أدب الرحلات الفردشسية مذكرة ماجيستر جامعة الجزائر- 
2005-4 


2-أحمد حسن الزيات في أصول الأدب- دار النشر و التوزيع- القاهرة ط 3- س 1956 ص 
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الفصل الأول أدب الرحلات عند العرب 
المؤسسات الثقافية.... معم جد ...إلا أن الأهم فيه هو إخراجه إلى حيز 
الزنور. بالاهتمام بهو نشرهو استخلاص صفوة آرائه و نقلها إلى 
الحركات و المؤتمرات الأدبية العالمية كي يتسنى له معرفة طريقه إلى 
الإنسانية و يشارك في الحوار الحضاري المنشود (1) 

8-ه- علاقته الوثيقة بالعلوم الأدبية الأخرى: 


و المقصود من هذه العلوم تاريخ الأدب و سواه من العلوم التي تدخل في 
حمكنة العوافيل الستسافدة في تطبويز الأشياو اعنائية كله الفبال و 
فان الحوار الحضاري يعين الناقد الأدبي في كثير من تطبيقات نقده و 
يجعله يحكم على الأثر حكما دقيقا من حيث اقتباساته و من حيث التقائنه 
موضوع " الهامة" مثلا لا يقتصر وجوده على الأدب العريسيى وحسده ببسل 
يتعداه إلى الآداب الأخرى.(2) 


الأدبية و الإنسانية الأخرى. و تتأنى قيمة هذا الحوار من أنه يتبنى منهجا 
نقديا لبناء تاريخ أدبي متكامل. تعلل فيه الظواهر الأدبية تعليلا دقيقا. 


1-سالم المعوش- الأدب و حوار الحضارات - ص 66 


2-روح ليسسنغ- مسحن كتايسة فريدريك شليغل» الجزء الأول- دار النثثر و التوزيع ألمانيا سس 
4 - ص 12 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
رحلة ابن بطوطة و بناؤها الفني و موضوعاتها: 

كانت دراستي لهذه الرحلة في البداية مجرد نزوة عابرة لم تؤثر في أي 
نبضء و لكن مع مرور الزمن قادني فضولي إلى وضع النقاط على 
الحروف و قراءتها مرات متتالية»)حينئذ اكتشفت الكثير من الأشياء عكس 
القراءة العابرة. 


ولماكنت رحلة ابن بطوطة مجهولة عند جمهور القراء كان لزاما عي 
أن أستوقف عند وصف هذه الرحلة و من ثم إلى تقديم فهم أولي 
المشسهون كم قرابية#حزتيا قم الانمتفاد ةين الس في إجللاء التموطن 
عن هذا النص. 

تحتلسوي:رحلية ابين يطوظسة علعى حسرزثين يحم الجشرزع الأول تلاثمائيسة و 
من الحجم المتوسط. و عدد سطور في كل صفحة حوالي أربع و عشرون 
سطراءطبعت بالمؤسسة الوطنية للففون المطبعية بالجزائر سنة تسع و 
ثمانين و تسع مائة و ألف ميلادية و المحققة؛ هذا عن الجانب الشكلي 
للرحلة.أما إذا تحدثنا عن مضمونها و وجدناه ثريا من طرف عبد الهادي 
التازي و متنوع ا إذا لم يقتصر حديثئه عن المغرب و ثقافقه و عاداتهو 
تقاليده و علماته بل إننا نجد في رحلته أخبارا هامة عن القارات الثلاث 
وعن حياته و تنقلاته في المغرب و البلدان الأخرى(كالهند و الصين) 
ومعاناته الشخصية هذا فضلا عن تضمينه في هذه الرحلة للأشعار و 
القصص و الأساطير و الأمثال (1). 


1-حسن ناظم: البنى الأسلوبية- المركز الثقافي العربي- المغرب- ط 1 - س 2002- ص 37. 


0323230300 نك 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
هذه إذا بعض التفاصيل حول هذه الرحلة و بعضها الأخر سنفصل 
الويف عنبيه قبس تويلا علا االمسيالة وميد اخ الريطلية ليا ار تفاط بحيساة 
الرحالة 


قراءة في العتبة: 


يندرج العنوان في النص الرحلي ضمن عناوين السرود القديمة؛, وكل 

درانسة للسكن الرحلى أو غيبره يحب أن تطليق مين العنسوان لما ليه مين 
أولوية على كافة العناصر المكونة الأخرىء و اعتباره العتبة الأولى التي 
يتحاور المتلقي و تشير إلى جنس المؤلف.(1) بل انه المفتاح الذي يمكن 
للقارئ من الدخول إلى عالم النص و من ثم فتح مغاليقه لأن الولوج إلى 
النص لا يمكن ان يتم دون المرور على العتبة:؛ فأهمية العنوان بالنسبة 
إلى النص كأهمية العتبة بالنسبة إلى البيت ولهذا قيل:" أخبار الدار على 
باب الدار(2)". فالعنوان هو الذي يظهر النص ويعلن نية قصيدته؛ أي ما 
يريد أن يقوله النص بل إنه يفتح الأفق أما القارئ لتصوير محتواه العام و 
مضمونه. وبالتالي فهو يخبر عن النص ويفصح عنه باعتباره جزءا من 
لدؤافهة اللناسية وهو جبةا الاعبان نين نسرية و لوس الافقنة محبر مب 
الالافة(3) وكبما يس كجيب النن لحمليات التفكيك وإعيادة الإتاء وضسؤلا إلين 
استكناه دلالانه» يضع العنوان نفسه في أهمية الاستعداد لمثل هذا الجهد 
القرائى سيق هذا المنظلتق ارناينا ان تستوقف ضديه التواق الذي وسمينهة 
ابن بطوطة رحلته وهو لسان المقال. 


1-شعيب حليفي-الرحلة في الأدب العربي- التجنس-آليات الكتابةا-المتخيل- ص 171. 


2-عبد الحق بلعابد- عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص - منشورات الاختلاف الجزائر 


ط1- س 2008- 13. 


3-علي حداد- العين و العتبة مقاربة لشعرية العنشوان عند البردوني- مجلة الموفق الأدبي اتحاد 


الكتاب العرب- دمشق ع 370» شباط- 2002- ص /07. 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
تحفة النظار في غرائز الأمصار وعجائب الأسفارء فما طبيعة العنوان 
؟وهل استطاع ابن بطوطة أن يلملم من خلاله كل القضايا و التفاصيل 
الى تسد عتيا فى نتن الزحلبة4 هذه عض الشياؤلات الفى شان الس 
دهن المتلقفى وهو يضصطدم يبعثل هذا النمط من العنوتة التي تخضحع 
لاختيار كاتبٌ النص بل و للنص نفسه. 


إن القارئ المتصفح لعنوان هذا النص ألرحلي يجد انه لا يحمل على 
جنسه فلو حددننا مثلا هذا النص انطلاقا من لفظة عجائب لأستشعر 
القارئ أن هذا النص يتضمن حديثا عن الواقع فهو يبدوا أقرب إلى 
النصوص التاريخية؛ فهو بها يحتويه و يعد مصدرا من مصددر التاريخ 
الدولي للعالم الإسلامي و علاقات أقضار هذا العالم بعضها ببعض و 
علا قاك به بالعتاء المسيص» و قنة أورة :ابن يطوظدة يق الأخيان ما لا بوجية 
في الكتب التاريخية: و استطاع أن يستعرض أما قارئ رحلاته.الملوك 
الذين كانوا يهيمنون في عهده على معظم أطراف الدنيا و الذين تسنى له 
أن قماليد:.و همير تسبيطن فى العسدية سين علاقياك المكسوب الارلسيين 
بالعثمانيين» وهذا كتاب عظيم القيمة؛ جليل الفائدة اهتم له العلماء اهتماما 
شديدا و قد اكتشف مختصرا منه السائح بوركهارت(1). ونستطيع من 
خلال هذه القراءات الافتراضية أن نستشف اللبس الذي يجهده المتققفي في 
تحديد نوع هذا النصء و من هنا يتبين لنا أن ابن بطوطة ترك عنوان 
نصه مفتوحا للقارئ يؤوله كيف ما شاء إن كان ينتمي إلى هذا الحقل أو 
ذاقرى الفلأخسظة أن الموتسف: ايه فس امبحيافة عترافة على يكن 
الخصائص. 


الجامعية. الجزائر-س 1908- ص 718 


طحر_ررجسمللمعئئ ]!لالك 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
التنجيع ذلك أن حضور المض مون و السسجع في العنوان يستدعي 
ضرورة عنصر الطول»حيث يكون أكثر وض وحا و إغراءء و استيعابا 
لاتساع مضمون الرحلة؛ كما أن وجود السجع في العنوان يثير لدى 
القارئ قلقا ايستيمولوجيا(1). و فض ولا يدفعانه إلى الغور في أعماق 
النكس محييت متش در النتكيى ذبك السناف الصبوقي اندي نتيا بق 
المزواجة بين السجع( غرائب الأممصار..... عجائب الأسفار) الذي أضفى 
على العنوان سمة جمالية. ومما تجدر الإشارة إليه أننا عثرنا على تقسيم 
للبنية لدى الباحث ( ناصر عبد الرزاق) الذي يرى أنه يمكن تقسيم البنية 
في أدب الرحلات إلى أنواع و هي البنية النمطية: البئية المحورية: البنية 
الانتقائية» البنية التضمنية. و بفضل الحديث عن كل نوع من هذه 
الأنواع. فالبنية النمطية هي تلك التي تعتمد نمطا معتادا قريبا من صورة 
الرحلة الواقعيةو هي مكونة في نظره من أربع وحدات وهي المقدمة أو 
السيفدة» ويفلية اذفان وضينف مفشه !لحان وخا فوفك أفما القية 
المحورية فهي تستند إلى تحديد محاور بعينها يهتم بها الرحالة أين ومتى 
رحلء وقدتبنى على أساس رحلة واحدة أو رحلات متعددة متفرقة؛ و 
هده الفكسازن يحيدةها تسن الرصيال و تتسهمه اللمني: و ثرقيق القضيةا 
الإنتقائية على انتقاء الرحال لأبرز ماكتبه بناءا على هذف محدد أو 
التقباء موطبوع يعيفه ار كتاف و اللتمع المسبكين :في كل مكنا لبعماة ار 
انتقاء من رحلات الأخرين؛ أما البنية التضمينية فهي التي ترتبط بأنواع 
أدبية أخرى(2) 

جز ممابية المادرون. رطاف القدوا #رعسة مه العدسه يور امود وكداف بموانة نيما 


المطبوعات الجامعية-فرنسا- ع 82-س 2002- ص15 


2- ناصر عبد الرزاق الموافي- الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ص71 


03303090 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
البناء الفني للرحلة: 

يتبنى كل نص على مجموعة من الخصائص و البنيات التي تشكل 
معماريته و هي تختلف من نص إلى أخر تبعا لاختلاف طبيعة النص 
وكذارؤية صاحبه و البناء العام للنص يشكل بلا شك أحد العناصر 
الأساسية التي تكون النصوص الأدبية السردية بما تحمله من أبعاد دلالية 
و رمزية يعتني المبدع في نسجها و هيكلتها أيما اعتناء (1). 


ولهذا ركز البنيويون في جل أبحاثهم على الجانب البنائي قصد معرفة 
الوظائف الداخلية التي تمارسها عناصر البنية و التي بحركاتها ينبني 
النص و بهذا اكتسب الجانب البنائي أهمية كبرىء و لعل هذا ماحهدا 
بالباحث (مصطفى البشير قط) إلى القول:" ليس نوع الخطاب هو الذي 
يحقق اللذة الفنية:, و إنما الخطاب في حد ذاته بمقوماته الفنية و بنائه 
الداخلي بغض النظر عن نوعه و ش كله(2) و تأكيدا على أهمية البناء 
الففي في النص ارتأينا أن نشير إلى موفق الباحث ( سلمان علوان) الذي 
يترى أن البنساء الففيى في العمل الأديبي بتمكل أساسا تشكيلياو جماليا سن 
أسس عمل فني بلا بناء فنيء و لا عمل فني له خصوصية بنائية معينة و 
مجددة تتلاءم و طبيعة هذا العملء. بحيث أن مفهوم البناء على هذا 
المستوى يعد حجرا الأساس في هيكلة العمل الفني.(3) 


1-نجاة عرب الشعبة- خصائص البناء النصي- مجلة الموقف الأدبي- اتحاد الكتاب العرب- 


دمشق-ع 396- نيسان- س 2004-ص 04 


2-مصطف البشير القط مفهوم النشر الفني و أجناسه؛ في النقد العربي القديمم دار البازوري- 


الأردن س 2009-ص 42. 


3- سلمان علوان العبيدي- البناء الففي القصيدة الجديدة- عالم الحديث - الأردن- ط 2001-ص 
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00000000 كك 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
ونستشف من هذا الكلام نتيجة مفادها أن دراسة البنية الفنية في أي نص 
من النصوص شرط لابد منه لاكتشاف خباياه و معانيه. 


وبما أن النص الرحلي ينهض على عناصر تشيد معماره الففي و تصقل 
خطابه من الآثار الشفوية و بصمات التجربة التي أكسبت النص تلوينات 
فحنت تهو لت: ساخنة واتتقليت سسافنة إلى ذفه المكقوب وسط اتبكال 
غنية(1). فقد ركزنا جل اهتمامنا في هذا الفصل على البناء الفني للرحلة؛ 
ولما كانت اللغة أداة من أدوات التعبير بوصفها أحد أهم عناصر البناء 
الففني فقد ارتأينا دراستها في علاقتها مع الأسلوب على اعتبار أن اللغة لا 
تنفصل عن الأسلوب ثم يأتي بد ذلك المنهج ليبين طريقة تدوين الرحلة. 

هذه إذن بعض القضايا التي ارتأينا أن نوض حها للمتلقفي في هذا الجزء 
من البحث فما هي خصائص البناء الففي لرحلة ابن بطوطة؟وما طبيعة 
اللغة و الأسلوب اللذين كتبت بهما الرحلة؟ 


أ اللغقى اللسلرب»: 


تعتبر اللغة من أبرز الآليات التي يستخدمها الرحالة في ترجمة أفكارهم 
ومقاصدهم التي يروم إليهاء بل انها الجسر الذي ينقل عبرهكل ما 
تصوره عدسته عن مشاهد رآها أو سمع بها للمشاهد أو المتلقفي فيدعوه 
الع عقنار كقهى اميا انلك الصبوو كبااتيو أقتنا فاقلينة أمامية قاض 
ون" انس يطوطيية" نسي وحاقية بد يبة ‏ بسسويض هلم التممياق وفقيسق 
ليطن حريسبيا عابي شيم ديات الأسبورن تامييليا! لأ المح ان 
تدوين الرحلات هو الوصصول إلى حقيقة الإنسان » ووض عه في الكون 


شعيب حليفيء الرحلة في الأدب العربي»ء ص280. 


2- ناصر عبد الموافي- المرجع السابق- ص 75. 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
يجعلها أكثر واقعية و هو ما ينطبق على رحلة "ابن بطوطة". 


وسيلة اقيق المدفهبز هذا القاء يندا مين اليحتدات المصفرة المتداة تي 
القلمة إن اللقطلننة أو العب التو الفقترف :و ينقيي النى الكزوت العناء كنم يبيل 
ويربط بين أجزائه. ويسد ثغراته(1) من هذا المنطلق ارتأينا أن نبدأ 


بالألفاظ ثم نتدرج بعد ذلك الى العبارات فالأساليب و غيرها. 


إن المتأمل في رحلة " ابن بطوطة " أن ألفاظها جاءت سهلة واضحة 
بعيدة عن التعقيد والخطا,ء لأن الرحلة تتضمن معلومات تاريخية عند بلاد 
المغرب و أرض الهندء فهو وصفا يتم عن خبرة وثقافة عاليين لم 
نلمسهما عند من سبقه من الرحالين. ولكن هذا لا ينفي احتواء الرحلة 
على بعض الخصوصيات والمعلومات المتصلة بجوانب تتعلق بحياة 
المؤلف الشخصية» ومخاطبات ومساجلات مع أعيان عصره من فحول 
الأذباء و الشعراء ورجال الإفقاء من المغرب العربي وبلاد الشامء كما 


يحتوي على مجموعة من القصائد من نظم بعض أدبائه (2) 


1- ناصر عبد الموافي-الرجع السابق»ء ص75 


1- محمود الشرقاوي- رحلة ابن بطوطة - مكتبة الأنجلوالمصرية القاهرة- س 1968 - ص 40 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
البيانية حصيلة قليلة لأآأن حرص " ابن بطوطة " على إظهار الحقائق كما 
رآها أو سمع بها في دخوله إلى تاريخ المغرب و المشرق.ومن أمثلة عن 
توظيفه للجناس نجد:" (أمينة - منية ) ومن الصور البيانية التي وردت 
في الرحلة: غرسته حبق فخرج لي بُوقنينة....(1) ومماتميز بهأسلوب 
الوبكلة أيظنا كذزة اققباماته من الشعر. 


ب-المنهج: لقد اختلف الرحالون في تحديد أهدافهم من الرحلة فمنهم من 
كان هدفه علمياو منهم من كان هدفه ديناو منهم من كن ترفيهياو 
اختلفت بذلك مناهج تدوينهم لرحلاتهم» ومن أهم هذه المناهج التدوين 
لاطي الستةوين امكبناتي» التساوزيق الموخم وغ التحدويق الانتقحاتي و 
التدوين ألاستدعائي. 

ولما كان التدوين الزمني من أهم المناهج استخداماء و أكثرها تنوعاء و 
أضبطها و أوثقها(2) فقد آثر ابن بطوطة هذا المنهج في كتابه رحلته 
وهو مايمكن أن نستشفه من قراءتنا للرحلة ولعل أهم ما يلحظ في هذا 
النص الرحلي هو عناية ابن بطوطة الكبيرة بعنصر الزمن فهو لا يكتفي 
بتقسيم رحلته وفقا لسنوات و الشهور و الأيام بل أنه يذكر حتى الساعات 
في بعض الأحيان الأمر الذي يؤكد دقة ابن بطوطة وواقعية الأحداث التي 
رواها فيهاو من المناهج التي تؤكد اهتمام الرحالة بالزمن بكل تفاصيله 
قوله: الجزء الأول من رحلة ابن بطوطة المسماةة بتحفة الننفار في 
غرائب الأمطار مبدؤه من أول نهار الخميس 2 رجب عام 725 عربية ل 


رابع عشر يونيو سنة 1325 مسيحية؛ 
1-المصدر السابق»ء ص 40 


2- عبد الرحمن حميدة- اعلام الجغرافيين العرب- دار الفكر- دمشق- ط2- س 1980- ص 455 


2 ل] 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
و خامس شهور سنة 1325 مسيحية (1) 


ولو تأملنارحلة ابن بطوطة لأدركنا مراعاة صاحبها الترتيب في سرد 
الأحداث فيقول مثلا: أذن لي الشيخ و السلطان ابي عنان المريني أن 
أدون كل ما شاهدته.... وفي يوم الجمعة لقيت السلطان أبي عنان المريني 
وهكذا يواصل ابن بطوطة عرض أحداث رحلته حيث ينقل المتلقيالى 
عالمه يوما بيوم معتمدا على معاينته للواقع أو سماعه للأخبارء ومما 


يشعر المتلقي بصدق الرحلة و الرواية. 


واعتمد في أكثر من موضوع في الرحلة على الاستطراد الذي يثقل 
الرحلة و يؤثر على منهاجها وأسلوبها في أن واحدء ولكنه يترك للقارئ 
مساحة للترويح عن نفسه. ولعل هذا ما كان يقصده ابن بطوطة من 
استخدامة" لتقنية الاستطراد في سوق أخبار رحلته. فماأن يذكر 
موضوعا من الموضوعات حتى تراه يندفع وراءه يشعبه بحثا و ملاحظفة 
حتى أعماق جذوره و أدق" متعلقاته؛ و هطا بلا شك بعض نتائج ثقافة 
رحانارهييةى معاواقفة لز امننهة و لساك فيو حرطن ذاتيا علي مهدا 
القارئ بأكبر قدر من المعارف و يكفيه في هذا المجال إشارة بسيطة حتى 
يزل قلمهمولا يكتفي إلا بورود منابع موض وعه. فلا يذكر ملوك ال 
عثمان مثلا حتى تراه يفصل الحديث عن تاريخ و لا يتقدم حسب تسلس لهم 
الكرونولوجي(1). 


1-فؤد قنديل أدب الرحلة في الثرات العربي-مكتبة الدار العربية للكتاب- مصر-ط1 2002- 


ص490. 


2-حنا الفاخوري- تاريخ الأدب في المغرب العربي-دار الجيل-لبنان- ط1 -1996-ص 303 


اججح ري 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
جاجد وريكة ب يداي دجا ريدي دربا سد رمارسج 
مجر ادك هببلا كه نم يقل إلى النبخة لقو لجنة و كذ بو إذا لقيهنا 
بالنص الموجود عندنا فالرحلة لا تتجاوز خمس سنوات أو ستة سنوات 
من عمر المؤلفء؛ وهي لا ريب لا تعد شيا بالنسبة لعمره الطويل الذي 
تجاوز بحسب بعض الاراءء السبعين عاما(1). ونهن نتفق معه في 
الرحلة و تشعب موض وعاتهاء و على هذا يمكن أن نصل إلى نتيجة 
مفادها أن المنهج الذي سار عليه ابن بطوطة غير محدد. ولكن هذا لا 
ينفي القيمة العلمية و المعرفية التي تحتوي عليها. 


ج- الوصف: احتل الوصف مكانة كببيرة في رحلة ابن بطوطة:؛ التي 
كانت تمثل خطا طويلا منه. فهو يحمل أبعادا جمالية» بما يقدمه من رسم 
لملامح الشخصيات كما هو الحال في وصفه لأحد شيوخه"مجلسه عظيم 
الفوند مليح الحكايات؛, وكان له قوة عارضة و مزيد ذكاء مع نزاهة و 
ديانة وحفظ مروءة و ضبط حال ..(2) أو ايضاءات عن الموقعو 
الأحداث حيث حدول الرحالة رصد ما شاهده و سمعه. وسجل كل ما 
وقعهت عليه عينه من مشاهد شتى تتعلق ببلد الصين و بالبلدان التي 
زارها. فذكر مجموعة من الوديان و الأماكن و كل ما يتعاطاه الناس من 
مختلف الأنشطة و المناسبات و الأعياد و العادات و التقاليد و قل كل ذلك 
بدقة متناهية إلى كل حالت دون رحيلهم الأسباب و العوانق وقد 
استطاعت هده الأوصصاف أن تعبر عن انطباعات الرحالة:؛ وتردسم 
صورة لشخصيته؛ فهو ينقل الأحداث و الأخبار» 


1-محمد السويدي- رحلة ابن بطوطة- ج1- مطبعة الفنون- الجزائر 1989-ص 19 


2-محمد السويدي- رحلة ابن بطوطة- ص 29 


020200 لهك 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
و يصفها بحيث تصل إلى عام المحسورسات المدركة بالمشاهدة و 
السماع؛ بحيث يضفي ابن بطوطة على رحلته من مشاعره و عواطفهه؛ و 
كشفت عن مكامن الجمال الطبيعي لمختلف المخلوقات الغرييبة التي 
تشاهدها أثناء الرحالة تنقلاته و من ذلك وصفه لأحدى الغرائب لتي 
أثارت انتباهه و هو في شبه جزيرة العرب حيث يقول:" أن رأس هذا 
الوزيرء اذا قطع ودفنء» تخرج منه نخلة تتمر بتمر عظيم يعود نفعه على 
أهل الهند و سواهم من أهل الدنيا فقال له الملك" فإن لم يظهر من رأس 
الوزير ما ذكرته؟... قال:" قال إن لم يظهر فاصنع برأسي كما صنعت 
برأسه".فأمر الملك برأس الوزير فقطع. و أخده الحكيم و غرس نواة ثمر 
فب اممف هالديبا كنى سببارة شتدرهى البرك بويا الجيور مسن 


خواص هذا الجوز تقوية البدن(1). 


والملاحظ أن وصف الرحالة في هذا المقطع كان دقيقا جدا وقد بدا فيه 
مهتما بذكر كل التفاصيل عن هذا الوزير الذي تحدث عنه. 


والملاحظ أن مادة هذه الرحلة قد تكونت و جمعت عن طريق التجربة 
وجود رومائي و مكاني و أبعاد تاريخية و جغرافية؛ تعرقف عليها من 
خولاا و حاقه تحفيل المماة الى القاي يسا اتناك العيياة البدتناةو لمييةا تيوت 
يتابن بارا عاب اومان الشخسيدات : لنانية زاك النسنة لسار 
الفقهية كالسلطان أبي عنان المريني....الخ. غير ان خطاب هده الرحلة 
الموضوعية التي تؤكد بأن شخصيات الرحلة عاشت في عصرها وفي 
حضارة ذلك العصرء و أترّت في الأحداث و هي بذلك تعكس جزءا من 


1-شوقي ضيف الرحلات- دار المعارف- القاهرة-ط1979-1-ص49. 


00000ل424000030909ك 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
من الأحداث و الوقائع و رغم أن رحلته تتسم بالواقعية و الصدق الا أننا 
استطعنا أن نكتشف فيه شخصية القاص المبدع. 

د- الفضاء الزمني و المكاني للرحلة: 

إن فعل الرحلة لا ينفصل عن الزمان و المكانء؛ فالزمن" عنصر هام في 
جسد نص الرحلة؛ و عامل من عوامل ضبط (1) ولهذا مثلدت رحلة انب 
بطوطة في زمانها كل مظاهر الحية المختلفة؛. ورصدت جوانب من حياة 
الناس اليومية في المغرب و الشام خلال فترة زمنية محددة وهي القرن 
الثامن عشر ميلادي. 

و الملاحظ أن ابن بطوطة قد بدا في رحلته مهتما اهتماما ملحوظا بالتتابع 
الزمني للأحداث مند لحظة الخروجء حيث اتبع طريقة العد التصاعدي 
للوحدات الزمنية متخذا شكل المذكرات اليومية ليؤرخ تنقلاته ومشاهداته. 
ومن التمياذج الثفئ تؤزكيه دفية ابين بطورطة فى تحادينية عامسل السزمن قولس" 
نهسان الخسييس يعد العصير خرحجنا مدن طنجية (0) و أيضا في قوله؛:" زرت 
جزر المالديف عند الزوال من يوم الأحد سادس و عشرين رجب من عام 
5" (3) 


و مصداقية و يقر بها أكثر من متلقي. 


1- صبحي طعان-زمن النص- مجلة المعرفة- ع 370- 1994- ص 137. 
2- محمد السويدي- رحلة ابن بطوطة - ص 01. 


230 المصدر نفسه-ص 03. 


يج 0121 2 ا رمم 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
بين الزمن و المكان حيث أنهما مرتبطان مع بعضهما البعضء وبأخدان؛ 
أهمية من ارتباطهما بالإنسان بحيث يتحول المكان من أوصافه الجغرافية 
والتاريخية ليصبح جزءا من التجربة الذاتية للرحالة. 

ولوتأم ل القارئ رحلة ابن بطوطة لوجد فيها فضاءات الأمكنة متعددة 
لعل أهمها: 

مكان الانطلاق: ويتجلى في رحلة ابن بطوطة في المغرب وهذا ما 
استطعنا أن نستشفه من كلامه في بداية الرحلة حيث بقوله:" كان خروجي 
من طنجة يوم الخميس 2 رجب 725 هجري ل سنة 1322 ميلادية" (1) 


وبهذايمك أن تعتبر المغرب مكان الانطلاق و مكان الرجوع النهائي و 
عتبة الانتقال إلى أمكنة أخرى. 


نقطة الهدف والملاحظ أن ابن بطوطة قد وقف في رحلته على أمكنة 


عديدة منهاء: المدن والقرى والدشور والأضرحة والوديان والجبالء» ومن 
اللضبوطن اي كيبي بوب النقياق يكل يجيي قبي الريكانية فصول السنة 
حضرموت قرب واد بوصفيحة.." (2) 
ولفناكاتف وحنة بين يطوطعة إننى القسار نك النقاقق نقد عاقثت هيل الأكدة 
النواردة فى هذا انشعن الزختي ومن المدن الى شسوافن تقرهنا كراشي 
1-محمد السويدي- رحلة ابن بطوطة- ج1- ص 01 


2-عبد الهادي التازي- ابن بطوطة- أمير الرحالة- الدار المصرية- لبنان-ط1-س 2002- ص 78. 


0232323030 ش“ظ 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
متعلقا يمكن اعتباره إطار خارجيا التي تعتبر نصا سرديا يتحقق في زمن 
وينطلق معه من مكان الخروج (طنجة) لتنغلق الدائرة في المكان ذاته عند 
الرحسوو فيد يققبة تعدل القص سر انقب ا هافو الوائع لماعب 
والأضدات الساسيية الى حاتي مر اخل التكوين الى مير ينبا الرحالية ومين 
البقاع و الأماكن التي أحسن ابن بطوطة توصيفها بكل موضوعية وواقعية 
متنااجاء قتي حدره عدن احهد النوافع الى قبال شهياا ونه تعدينا شال لاد 
يقال لها صور التي يضرب بها المثل في الحصنة والمناعة,؛ لأن البحر 
محيظ بهم مين ثثيلاث جواتهساه و لهسا يايان: أحعيدهها ابره و 'الثاتي الجحير 
وبناؤها ليس في بلاد الدنيا أعجب ولا أغرب شأنا منه..(1) 


وصفوة القول تتجلى في أن ابن بطوطة لم يقتصر في وصفه على 
الأش خاص و الحيوانات ببسل وص ف الأمكنة والأوض اع الاجتماعية و 
الجمادات و كل ما استطاعت أن تلتقطه عدسته من مشاهد مند بداية رحلته 
إلى نهايتها. 


ئها خرص قبي الزيظيةة فقول مني عيب" إن ابذاك والقياتها إلى 
ووعيهاو الضسراع في الرحلة روايية للسيرة: وهو بين الذات و ذاتهسا و 
داخل ال (نحن) من جهة ومع آخر يتواطأ مع هذه ال (نحن) وو ضدها من 
جية ثانينة: فالنذات فى يستكن الترحلات صسسورة معوريسة حييتث فصسورت 
الرحاية سييرة أمبيهانياء و لواقم التعشييونن الواقعم الس قمة يق عارش ب 
التسجيل الجغرافي (2) 


1- حنا الفاخوري- تاريخ الأدب في المغرب العربي- ص 288 


2-يمني العيد- السيرة الذاتية الروائية- مجلة فصول- المجد 15 -ع 4- ص 20. 


)000006لللد00909ه#"#اك 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
ومتعددة الأحوال و المستويات الاجتماعية منهم العلماءء والشعراءو 


التجار و الأدباء و غيرهم. 


ولعل الشخصية التي اعتمدها الرحالة في المقام الأول هي شخصية 
الرحالة و هي شخصية محورية كفلت الترابط بين أجزاء العمل الواحد 
فحضوره دائم و فاعلء حيث يكفل الوحدة الموضوعية للعمل و يضفي 
عليه السمة الفنية. 


(ولاته» الشيوخ الذين نقلى عنهم) منذ بداية الرحلة التي قطعها الرحالة. 
ه - الحوار: 


تفل رحلسة ابسن يظوظفة يسبعض الموافسق الحوازية الفسي توكلنه الصبيهة 
الأدبية لهاو تضفي عليها حيوية وواقعية تقريبا أكثر من المتلقي وتشعره 
بصدق الرواية و من أسئلة هذه الحوارات ما ورد على لسان ابن بطوطة 
في الريك حيدث تكس أنه نتافا العملطان ابسن عاق المريقي:" فقلست: الول 
بتفضيل الملائكة على الرسل في قوله:" حضرت مجلس الشيخ سيدي 
احمد الوزري..فقلت: أتقول بتفضيل الملائكة على الأنبياء ولم نستثن 
محم ضبتك الل عليه و بيلة؟ قال لبي رس نقبول الةتعبالى: علمبه ادي 
القوىء وهو وجبريلء و لا شك أن المعلم أفضل من المتعلم؟ ثم لما أكثر 
علي قلت له: إني لم أستحضر الجواب.." (1) 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
فيها لكونه من أهم العناصر التي يجب أن يزود بها الرحالة عمله. فهو 
يتيح الفرصة للشخصيات لتظهر ظهورا حارء فتعبر عن نفسهاء كما أن 
العمواز يؤكبة السيقة الأفبيية كفب البرحلات (1) يل (تباقمه الباهعت تاضير 
عبد الرزاق الموافي يذهب في تأكيد ضرورة وجود الحوار في الرحلات 
الى أبعد من ذلك في قوله " إن الحوار يعد عامل إنقاذ و إيقاظء إنقاذ للعمل 
الى الساسين القررقى قن كدوك الذاتينة النسعوفة و |لاسسنتط را فيا لا بيهو 
إيقاظ القارئ و تنشيط لذهنفنه لما يتضمنه الحوار من حيوية و فكر 


متعارضء أو جدل يستلزم الانتباه (2). 


1-ناصر عبد الرزاق الموافي- الرحلة في الأدب العربي-ص 79. 


2-المرجع نفسه- ص 80. 


0لالا-ب400003030909ك 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
2- مضامين الرحلة و موضوعاتها: 


تحتوي رحلة ابن بطوطة على موضوعات كثيرة ومتعددة غير مترابطة 
فيما بينها و لا يمكننا أن نشير إليها جميعا و لكننا س تكتفي بالإشارة إلى 
بعضها الآخر في الفصل اللاحقء و قد تبين لنا بعد قراءة هذه الرحلة أن 


هذه الموضوعات تنقسم إلى شعرية و نثرية. 
أ- الشعرية: 


من الملاحظ في رحلة ابن بطوطة المغربي يلفي أن صاحبها ضمنها عددا 
كبيرا من الأشعار لهو لغيره من الشعراء في مختلف الأعراض الشعرية؛ 
ولا غرابة في ذلك لأن الشعر له وجود ملحوظ في معظم الرحلات حتى 
أنهيعد من محكيات الرحلة مثله مثل الأحاديت و الأخبار و المشاهدات و 


القضايا اللغوية و غيرها (1). 


ولهذا عدت الرحلات عموما و رحلة ابن بطوطة خصوصا من أهم 
المصادر التي حفضت لنا الكثير من النصوص الشعرية من الضياع. بل 
اليب بيلك الصريجا السبدريا ريمن قد زا جاه فى بمباكن لحري لولم 
يوظف ابن بطوطة هذه الأشعار في رحلته لما أمكننا التعرف عليها و لا 
على أصحابها و لا على الأغراض التي قيلت فيها. 


إن تين امس قتي ةا النتعن الزكاني اخقل كبام | سنن قطبياء الزيدتية 
النثرية ليصبح بنية و موضوعا أساسا في النص و استمرارا لسياق النص 
وتنويعا له ليصبح المتضمن جزءا لا يجوز فصله عن الرحلة,. ولعل 
توظيف ابن بطوطة لهذه الأشعار مرده إلى كثرة محفوظاته و ثقافته 


1- نوال عبد الرحمن الشوابكة أدب الرحلات الأندلسية و المغربية حتى نهاية القرن التاسع 


الهجري- دار النشر و التوزيع- لبنان- ط1- س 2001-ص 276. 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
النظم و النثر. 
والقارئ المتصفح لمتن الرحلة يجد أن معظم صفحاتها تحتوي على أبيات 
شعريةو التي كان يأتي بها عادة للتدليل على بعض المسائل و أحيانا 
يوشح بها مقدمات كلامه و خواتمه؛ و يمكن لنا أن نصنف هذه الأشعار 
إلى صنفين: 
أشعار دونها ابن بطوطة بنفسه: 
وهي في مختلف الأغراض و هو ما استطعنا أن نستشفه من خلال كلامه 
في الرحلة حيث يقول:" 

سَمَوْتْ فَلَمْ يَكْنْ بِقْرْبكَ ازنك فَكُنْتْ فِي أَوْجٍ العز تُمْطرٌ بالسُوالٍ (1) 
وقد سجلها في رحلته الى مدينة تطوان ووجهها الى الشيخ ابن جزئ» وهي قصيدة لامية 
والقصيدة الثانية في ذم أولاد مختار بالمغرب على بخلهم حين مربهم ابن 
بطوطة و هو في طريقه من تطوان إلى مكناس و قد عبر فيها عن الخوف 
الذي ساوره هو ورفاقه. لأن ليلتهم كانت محفوفة بالخطر من أولئك القوم 
وتبلغ القصيدة تسعة عشر بيتا مطلعها: 

وَليَلةَ مُخْتَاريبيث بها اقم مَدَى الدّهر لآ يُرْجَى يَحُور عَنِ الهم 


وَآلْ قُرَيْم كُلَهُم مَجْمَعُ الرَتى يُسِنونَ بِالأَضْيّاف في القَوْلٍ وَ الحُكُم (2) 


1-فؤاد أفرام البستاني- الروائع- ديوان المطبوعات الجامعية- لبنان- س 1950ص 50. 


2-المصدر نفسه- ص 344 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
قصيدة أخرى يصف فيها غرناطة أنها أنسب الى العصبية و التي كان مطلعها: 

رَعِيَ الله مِن غَرْنَاطّة مُتِبُوأ ‏ يُسِرٌ حَزينا أو يُجِيرُ طريدًا 

تبَرمُ مِنْهَا صّاحِبي عِندَمَا رَأى مَسارحُها بالتلج عَدْنُ جَلِيدَا (1) 


قصيدة في مدح الفقى العجيبء» الذي تكسا بالبادية»و لم بطلب العلم و أنه نبع 
الشعر الجيد الذي يندر وقوعه من كبار البلغاء و صدرو الطلبة مثل قوله: 


ينا مَنْ اخْتَارَ فُوَادِي مَنْزِلاً بَابْهُ العَيْنِ التتي تَرْمُفَهُ 
قتتح'البباب سهادى بَعْدْكُمْ فَابْعَنُوا طَيُفكمو يَعْلَقُهُ (2) 


هذه إذن نمادج من أشعار ابن بطوطة وجدناها مثبوثة في رحلته فارتأينا 
الإشارة إليها لكونها تشكل نمودجا لصاحبها و لشخصيته و أسلوبه. 


-أشعار لغيره: 


ون عب يه ات سين امبر ورف فيره يريا 
الصاحب" أترّجة 


له أْرْجٌ عدا بَيََِا ١‏ شُعْبرًا عَنْ حَالٍ ذِي عَبرَة. 


كُمَا كَسَا الله ثِيَاب الصّنّا أَهْلَ الهَى وَ سَاكنىَ البَصْرَةٍ (3) 


1- محمد السويدي- رحلة ابن بطوطة ج2- ص 344. 
2المصدر نفسه- ص 347 


3- عبد الهادي التازي - ابن بطوطة - أمير الرحالة- ص 52. 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
عن قوله ابن رزيق البغدادي: 
ما آبِ مِنْ سَفرٍ إلآوَ أَرْعَجُهُ رَأيّ إِلَى سَفَرٍ بالعم يَجْمَعْهُ (1) 
كَأنَهُمَا هُوَ مَنْ حل وَ مُرْتَحَلِ مُوَكلٌ بفضاءٍ الله يَذْرغْةُ. 
و منها أيضا قول الشريف الإدريسي: 
دَعْنِي أَجُْلْ ما بَتَنْ لي سَفِيئة أو مَطِية 
للد يَقْطع سَيْرِي أمينةٌ أو مَنِيةٌ (2) 
لقد قام ابن بطوطة برحلات متعددة كان يتعرض فيها إلى تجارب متنوعة 
متنوعة و تعرضه في عدة مرات إلى الخطر حتى عندما قام بزيارة إلى 
الأندلس و السودان 
ب- النثرية: 
ان من المعتقد عند التأمل في رحلة ابن بطوطة يستشعر و كأن صاحبها 


رحلته كالقصص و الحكايات و الأساطير. حتى يترك للقارئ مسافة 


للترويح عن نفسه بإقحام هذه الففون في الرحلة و إن كان يجعلها ثقيلة 
أحيانا إلا أنه كان لها دورا ايجابيا يثمتل في إضفاء السمة الأدبيةو 
الجمالية على الخطاب الرحلي فأمسى و كأنه فسيفساء جمع فيه الرحالة 
بين التاريخ و الحكبي و القضصص]: الأمر الذي يجعل القارئ يحس أنه 
بطابع مجموعة من الكتب لا كتابا واحداء و من هذه الفنون ما يلي: 


1- عبد الهادي التازي-ابن بطوطة امير الرحالة- ص 17. 


2-محمد السويدي- رحلة ابن بطوطة - ص 17 


0 002300090909 هك 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
المكاياك و القمسضن ب اللساطير: 


تحتوي رحلة ابن بن بطوطة على الكثير من القصص و الحكايات التي 
اختارها صاحبها ووظفها بعينة الترويج عن القراء و إضفاء السمة 
الأدبية عليها لأن في هذه القصص ما يكسر رتابة الواقع فيجعل الرحلة 
على الرغم من كونها واقعية تستند إلى الخيال و يمكن أن ترجع ذلك 
أيضا إلى رغبة دفينة لدى صاحب الرحلة في العزوف عن هذا الواقع 
عن طريق هذا النمط من التوظيفه و من القصص الأسطورية التي 
أوردها ابن بطوطة في رحلة قصة سراج الدين و حلمه وهي أسطورة 
عربية عن القضاء والقدر(1) وكذا قصة ابن المؤيد الهجاء وقصة 
الصالحين اللبنانيين وحمار الوحش هذا فضلا عن توظيفه لقصص أخرى 


كقصة بطيخ الشيخ إبراهيم. 


1-محمد السويدي- رحلة ابن بطوطة -ج1- ص 121. 
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الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
رحلاتهو تأثيرها على أديه: 

لامتدوحنة لنا فين الاعثبر اف نان حل ما كنبه ابنن بطوطة فى رحافةه هيا 
هو إلا نتاج لرحلاته المتعددة إلى المغرب و المشرقء بل لم تكن هذه 
البلاد وحدها مقصدا لابن بطوطة فقد لمح في رحلته بأنه زار بلدانا 
أخرىء. وكان كثيرا ما يجري مقارنات بينها وبين ماراآهء ومن بين 
الأفطان الي ذكرها أبن يطوطة في رحلفه إلى مصن وقد افكت جل 
المصادرء بأن ابن بطوطة كان كثير الأسفار وقد أقر هو بنفسه بهذه 
الحقيقة في قصيدته قالها في السلطان عبد الله 


وَجُبْتُ بلآدَ التْركِوَ العَجّمو العرب عَلى قَدَمِي طَوْرَوَطّوْرَا على الحُمْر(1) 


وبناء على كلام ابن بطوطة نفسه فإن رحلاته كانت متعددة وليس 
المغرب إلا واحد من أسفارهء و ربما يرجع اهتمام ابن بطوطة بالمغرب 
و الكتابة عنه هاجسا أثر في نفسه مما جعله يكتب عنه دون غيره وكما 
اختلفت البلدان و الأقطضار التي قصدها الرحالة اختلفت أيضا الوسائل 
فكان يسافر إما عن طريق البر أجلا أو ممتطيا ظهور الحمير وإمافي 
البحر عن طريق المراكب كما هو الحال في رحلته إلى مصر ولا شك 
في أن ابن بطوطة قد صادف أتناء أسفاره و إقامته بهذه البلدان العلماء 
خاصة وأن رحلته كانت بسبب طلب العلم وأداء فريضة الحج.ء كما أنه 
صادف العامة وتجول في أسواق هده البلدان و تعرف على أحوالها 
الاجتماععية و السياسية و الاققتصددية و عاحصر بعض المواققف و 
الأحداث؛ ليرجع بعد ذلك إلى بلده المغرب وهو يحمل مزيجا من الثقافات 
فيدون رحلته " تحفة النظار في غرائب الأمصار" وذهنه ممتلئ 


1-حنا الفاضوري- تاريخ الأدب في المغرب العربي- ص 297. 


رد 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
بزخم معرفي وحمولة ثقافية لم يجد ابن بطوطة مجالا لإقراغها سوعا 
بكتابة هذه الرحلة؛. فدون فيها كل ما جاءت به قريحته و كل ما صددفه 
في ذلك الأمصرر و الأقطار. لتباين حضور ثقافة الآخرين في رحلته و 
تأثيرها فيمهاء ارتأينا أن نقسم كلا منها كما يلي: 
أ- التفتح الثقافي: 

إن سمة التفتح الثقافي (المثاقفة) من أبرز السمات في الرحلات إذ لا 
يمكن للرحالة أن يتحرر منهاء ويقصدها بالثقافة تبادل الأثر والتأثير من 
حييت التقيال الأفكيسار فى صسورة ايجابيية (1) أو تلاقيج الأفكسار وامتزاجهسا 
ودوبان النحن في الآخرء و الآخر في النحن؛ بحيث يستفيد من عملية 
المثاقفة للطرفين معا ويتبادلان الثقافة. 
والجدير بالذكر أن الرحلات عموما ورحلة ابن بطوطة على وجه التحديد 
شكلت لونا من ألوان التبادل الفكقري والأدبيء إذ مثلت واسطة احتكاك 
بين الثقافات المختلفة. 


ومنه أدت الرحلة دورا كبيرا في الكشف عن مختلف الثقافات الإنسانية 


القافية و اللغوية و الدينية. وجوانب الحياةة اليومية في المغرب والمشرق 
اليفك السلمسن و الطاذ ات بو التقاليك... 


وكثيرا ما كان الرحالة يقارن بين واقع مجتمعه (المغرب) وواقع 
افحتم اه الاسترى التي فلفسذهاالوزائج لوس مصبيو ىو غيرهيا) 
حيبت نسيل الرهاتة يشحوب لدان الى قفيجوهاء يم التقال إلى شسغوب 
أخرى و ثقافات جديدة., وعدد بعد ذلك إلى بلاده بشخصية ص قلتها 
التجاربء و بثقافات مختلف الأمصار والأقطار. 


تصدر عن كلية الآداب» جامعة مستغانم. سبتمبر 2004.ص 27. 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
المشرق"بل إن علماء المعغرب و المشرق كنن يتقدمون بالمجيء إلى 
الجزائر أيضا و هذا ما ساهم من نمو الحركة العلمية و الفكرية في 
المعترباءو المةتسرق بو الجر اكيس كنبا هبق وار قتي الميخلنة طلس لبنينان '* امسن 
بطوطة" اتجه إلى مدينة تلمسان (الجزائر) والتي بقي فيها ثلاثة أيام 
فقطءثم واصل رحلته في رفقة رسولين من تونس إلى ابن تاشفينء و 
هكيذ اذاف رعلدة ابسن يطوطةة فق اقصسى التسهال الفريدي (ننن طن 
مخترقا السياحل التمعالي المعسيري الغريبى (المغدرب نتسبوس- الجزاتبر) حت 
وصل إلى مصر (1). 

وبتضبح مين هنذا اكلام ميدن اتام الج اتبربيخ وتتكقهم ببالقلم كميا 
يستشف أيضا أن هناك روابط عديدة و صلات كثيرة تربط بين البلدان و 
التي بإمكانها أن تصبح عوامل تمازج ثقافي و تفاعل فكري. 
ةا اللصحوض تقد فويت البرخلات تعصونا و الكنيكا عد ميد السو عو 
افثلاف في العاداكى التقاليبه وتفسل الرحالتة ضجورا واشبحة عدن كل 
المفاطق التي قصدهاء ليؤكد أن الثقافة الإنسانية متنوعة و متعددة لجميع 
النفانيياك و تقالبية التسعي لاقي [الفتريين نالتقي فى) وعكنس يبلك 
حقيقة التفاعل بين الإنسان و المجتمع. 
ويعتبرالحج باعتباره مناسبة دينية أحد أهم عوامل التبادل الثقافي بحكم 
اختلاط الشعوب و امتزاجهاء وبما أن رحلة "ابن بطوطة" كانت علمية 
فإن حديثه عن المناسبة لم يكن واردا في رحلته كما أن تواجه الأماكن 
المقدسة بالمشرق و توجه كذلك للمغرب حال دون حديثه عن ذلك (2) 
1- محمد السويدي- رحلة ابن بطوطة- ج1- ص 01. 


2- المصدر نفسه- ص 125. 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
وهذا ماكننوا الباحثون يتطلعون عن مراكز الإشعاع عند أهل "المغرب" 
من علم و معرفة إلى " الجزائر" فهذا يعد تهيئة وفرصة للإفادة المتبادلة 
بين الثقافات و تقريب الأفكار. 

وصفوة القول تتجلى في أن الرحلات كان لها دورا بارزا في تلاقح 
المعارف و تزاوجها فبفضل الرحلة استطاع الرحالة التفتح على ثقافة 
الأخر كما اسنتطاع أيضا أن ينقل ثقافقه إليه فأصبح جسرا لعبور 
ب-تجنيسها: 

إن الأجناس الأدبية تتمايز فيما بينها من حيث طبيعتها وتقاليدها الفنية و 
عناصر تكوينها وهذا ما يؤكده الباحث محمد غنيمي هلال في قوله:" إن 


ذاته و يتميز عما سواه (1). 


السمة التي تجعل من أدب الرحلات جنسا أدبيا مميزا يستحق أن يجد 
لنفسه مكانة في خانة الأجناس الأدبية؛ كما أن الاختلاف الحاصل بين 
الباحثين و النقاد الذين سبق ذكرهم من قبل من شأنه أن يؤكد " الطابع 
الأجناسي للرحلة باعتبارها خطابا ذو خصوصيات مستقلة ولغة وبناء 


فني مميز (2). 


1- دل عند 5 الأدب المد رن- دار النهض 3 مصصر للطباعة و النثر القاهرة 8- صن 
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2-شعيب حليفي- الرحلة في الأدب العربي- ص 43 


الفصل الثاني رحلة ابن بطوطة موضوعاتها و مضامينها 
وبما أن أدب الرحلات هو فن قائم بذاته. له أصوله وقواعدهء التي تتيح له 
قدرا كبيرا من المرونة و القدرة على التطور و التضلون حسب كل فرد 
رعسب وييفة و عبان تان انه ربص اس الموحلاك حموهبية اكخر نيا 
يجعلنا نصنفه وتجنسه في إطار محدد (1) 

ومنه كانت أسباب هذه الرحلة من المغرب إلى المشرقء؛ حول 
اضطرابات الآراء و اختلاف الأقوال وأن مجملها تتفق على أنها 


سياسية؛. تاريخية. 


1-أبو قاسم سعد الله تجارب في الأدب و الرحلة - المؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر 1983- 


ص 268. 


02020232320200 لكا 


الخاتمة 


البحث إلى جملة من النتائج نلخصها كالاتي: 


الأكيس اماك #الفبازيهو المقر ايسا و بم التسيباء: إلاأن الحقيبيل 


الأكثر اقترابا من الرحلة هو الأدب على اعتبار أن فن السرد جزء منه. 


أدب الرحلة أدب مفتوح له القدرة على الجمع بين عدة أشكال أدبية فهو 
يأخذ من التاريخ و السيرة مما يمكن القول بأنه نص جامع يفلت من كل 
لقد استطاع أدب الرحلة أن يتخطضى كل القواعد و القيود بذلك نظام 
الأجناسء و بهذا يمكن القول بأنه نص جامع يفلت من كل تأطير و 


32 5 53 
. 


لقد استطاع أدب الرحلات أن يتخظضى كل القواعد مخترقا بذلك نظام 
الأجناس الأدبية: و بهذا يمكن القول بأن أدب الرحلات هو ادب غير 
محدود و من غير الممكن أن يتحدد أو يصنف في خانة معينة و الدليل 
على ذلك اللبس الذي وقع فيه الباحثون أثناء حديثهم عن هذه الإشكالية 
(التجنيس) هذا الصنف من الأدب. 

يعد نص رحلة ابن بطوطة نصا هجينا يمتاز بتعدد موضوعاته و تشبعا و 
هويحوي بين طياته مجموعة من المعارف الاجتماعية و التاريخية قد 
يتعذر على الباحثين في علم الاجتماع الحصول عليها من مؤلف آخر إذا 
ما يتعلق الأمر بالفترة العثمانية. 

استطاعت رحلة ابن بطوطة أن تجيب عن كثير من الأسثئلة التني تقلت 


الفسؤو كينو الافتى» كسا انا قات روا على الذين قيالوا عياب 


الخاتمة 

من مراجع أوربية. 

لقد استطاع ابن بطوطة من خلال هذه أن يعكس اهتمامات واضحة 
بميدان الحيةة الاجتماعية و المظاهر الاقتصدادية و مختلف الأنشطة مما 
يدل دلالة واضحة على واقعية الأحداث؛ كما يدل ذلك على سعة إطلاعه 


و خبرته في معاينة المواقع في تصوير حياة الناس في ذلك العصر. 


لقد تمكن ابن بطوطة من خلال رحلته من رسم صورة عن المشرق و 
المغرب بواقعية متناهية وصدق ووصف حتى يلم عن عبقرية هذه 
الرحالة ودقة ملاحظاته و حسن التقاطه للمصصور و المواقفء. ف رصدت 
رحلته بذلك تنوع المعالم الحمضارية في مختلف الجوانب الحياتية في 
الأقطار السالفة» وعكست صورة واضحة عن أحوال الشعوب و عاداتها 
و تقاليدها. 


وحيز ما نختم به كلآمنا قول الله عز وجل في سورة يوسف" وفوق كل 


ذي علم عليم" صدق الله العظيم. 
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